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 الشكر والتقدیر

 

"وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت و ما  
.                                                                        88هود   توفيقي إلا بالله"

  نّ أ  و  ى قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها عل
.    58الانفـال    الله سميع عليم"  

 

ي وفقني في إنجاز هذا العمل.  الشكر أولا والفضل  عز وجل والحمد  ا

لى مذكرتي وتوجيهاته  لى تحم الإشراف  ش  ا تلع كتور  ٔستاذ ا و الشكر موصول ل
ثمی  لمیا وعملیا ،ف ا س یقدرون معناه نة التي أفادتني  اح أ ا أقدر لن س يحصدونه  وللإبداع أ

لام حتى اصمجهداتك المعنیة ،فقد أع  سامى عطاؤك الٔا عبارات الشكر أمام ذ  طفّتطیت ف
ير. نهر المتدفق من العطاء و لا أم إلا أن أقول جازاك الله كل   ا

بر الخمس سنوات ا  روا طریق ن أ  الشكر الجزیل إلى أساتذتي الكرام ا

 

 



 الإهداء

 

لى من هي عطر يفوح شذاه وعبير يسمو في علاه... وزهر ودفئ...  أ هدي ثمرة هذا العمل ا 

لى أ مي التي  وحنان وجمال... وأ مان ومحبة... ومودة وشخصية ذات قيم ومبادئ... وعلو وهمم ، ا 

.مهما كانت نعم الدنيا من حولي جميلة تظل هي أ جمله  

لى أ بي رحمه الله الذي لا يكرره الزمن وس يظل حبا يحكيه دعاءي دائما. ا   

لى طير الجنة الذي فارقنا وسوف يبقى دوما في قلوبنا .جيلالى ا   

خوتي س ندي عبد الله ،جيلالي وتوهامي لى ا  .. وعمي بن يوسفا   

لى خالتي حورية لى جميع خالاتي مع أ ولادهم،ا  لى جدي وخالي عزّي.ا  .ا   

 

لى جميع صديقاتي اللواتي معهن قضينا أ حلى  وقات وأ صعبها ,ا  بالذكر أ عز صديقاتي  خصوأ  ال 

يمة،وفاء. ابرينة،فصبسمة،خديجة،    ط
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  مقدمة

ة في  إن   اس ة جهاز لاتخاذ القرار وصنع القرار المناسب لكل عمل  أالمنظومة الس مثا دولة 
ان وف ف، أو تســـییر تنفیذ  أوتنظمي  ة  أســـسصـــنع القرار ســـواء  صـــورةموضـــوع ة أو   تلقائ

ا مافإ لموارد في حســـــــن اســـــــتثمار ا، الفشـــــــل أوالنجاح  تترتب عنها نتائج ملموســـــــة تتعل نه غال
شـــــــرة  ة وحســـــــن اســـــــتغلال المواقفو ال ةمتو  الماد ة والخارج ات البیئة الداخل نظومة ولهذا م، طل

اسي أفي  الأساسصنع القرار تعتبر الحجر    .نظام س

غیرها اتعتبر قضـ ع التي أثیرت في تونس  اسـي من المواضـ اسـي و التغییر السـ ا الإصـلاح السـ
احثین یهتمون من الدول  ة منذ مدة وتصـــــــــــــاعدت في الآونة الأخیرة, حیث بدأ الكثیر من ال العر

ة و ما اســـــــ ة الســـــــ ة و المشـــــــار مقراط اب الد زون على دراســـــــة غ ر تتضـــــــمنه من نظم فاقدة  و
ع  اب قدرتها على إشـــــراك جم ة من غ ادئها التي تحتو على منظومة صـــــنع قرار غیر شـــــرع لم

اســي هالفواعل لصــنع وتوج وهذا ما أد إلى مجموع المشــاكل التي تعاني منها النظم ، القرار الســ
ة واحترام  مقراط ن حل هذه المشـــــــــاكل بتكرس الد م ة عامة والنظام التونســـــــــي خاصـــــــــة ,و العر
اسي نحو نظم  اسي ودفع عجلة التغییر الس ات الإصلاح الس حقوق الإنسان من خلال تفعیل آل

ة. مقراط   د

اســي موجة من التغیرات ســواءع تطرأفقد  ة  لى النظام الســ ة تدفعه أو انت داخل تبني  لىإخارج
اســــــات جدیدة  اســــــات  أوســــــ ح ســــــ قةتصــــــح ة  الإصــــــلاحاتمن خلال مجموعة من ، ســــــا لمواك

اســــــي و الاجتماعيفات ات  الإســــــنادوذلك ، علات النســــــ الســــــ ةعلى الخلف رو و الشــــــ التارخ
ة اسي فالإصلاح، الاجتماع ة النظ الس ط دوما بنوع ل بلدیرت اسي الذ یوجد في  فهو   ،ام الس

ة متعددة الجوانب تعبر منه ا ونظرا عما تم في الواقع من إعمل ة وهاج ســــــــــــــ مة دخال تغیرات رئ
اسي.   في النظام الس
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ة إ  اس ةن تطلع النظم الس ة إلى المغار مقراط ل ، الد ا المشتر أضحىعلى  بین ة من القضا
انت التوجهات شعوب ضرورة تغیرات توحي  أنها إلاعن هذا التطلع متفاوتة  وقادة المنطقة وان 
ة ودســـــتورة في تلك الدول في نطاق النظام  إصـــــلاحات إحداث اســـــ مقراطيســـــ ر ومع التطو  الد

حالحاصــــــــــــل خاصــــــــــــة في تونس  لمات ، الإصــــــــــــلاح، الحدیث عن التغیر أصــــــــــــ التفتح و هي 
اسي التونسيمصطلحات غزت و  اسي في تونس وهي دولة ، القاموس الس قط سحدث التغییر الس

فعل الإرهاصات والتراكمات التي قادت لها اسي القائم  بر سنوات جاءت ع التيو  فیها النظام الس
بیطو  اب منها مالة وشــــــــهدت تلك الســــــــنوات مجموعة  ة من الأســــــــ  اقتصــــــــادهو  رة ومتشــــــــا

  .اسيوالأهم العامل الس واجتماعي

اســــي التي تؤثر  ة منظومة صــــنع القرار الســــ ة وشــــفاف مد فاعل ط ترشــــید القرار  لیها عدة عیرت
ة ة وخارج ة. ، عوامل داخل اس ة والتغیرات الس ات الإصلاح اس   ما تؤثر علیها مختلف الس

اســ على تشــخص اهتمامنافي دراســتنا هذه ســوف ینصــب و  ل المجال الســ  يالواقع التونســي في 
اسي وعلى دراسة ظاهرة التغییر اسي الس ف، والإصلاح الس ونس حیث في ت الأحداثة تطور و

ة منهامســـــت  الإصـــــلاحاتخاضـــــت جملة من  أنها اســـــ ة ، ل القطاعات خاصـــــة الســـــ تحت را
ةالد   .مقراط

ة الدراسة   :أهم

حث والتح ال ونها تتناول  ة هذه الدراســة من  اســي تأتي أهم اســي التغو لیل الإصــلاح الســ ییر الســ
ذه الأخیرة من أحداث ه شـــــــاهدتهخاصـــــــة ما  ،ومة صـــــــنع القرار في تونسفي تطور منظ أثرهماو 

ة فیها م هذه الإصـــــــلاحات و أه الوقوف عند إلىدفعة بنا  ثرة في المؤ  القو  علىو الفواعل المشـــــــار
اسي و  ر منظومة صنع القرار في تونس. مدورهالتغییر الس   ا في تطو
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  الدراسة:أهداف 

                                                                      إلى:  تهدف هذه الدراسة 
اسي و  الوقوف على تحدید مفهوم اسيالإصلاح الس عة  و ,التغیر الس  القرار منظومة صنع طب

اسي في تونس                                                                              .الس
عة تـأثیر التغیر و محاولة ا اسي في منظومة صنع الق الإصلاحلتعرف على طب ر في تونس راالس
                                                        خیرة.ذ لعبته هذه الأوالدور ال

ة لدور التغییر و المساهمة في تق م ة تقو م رؤ ر من الإصلاحد اسي في تطو ومة صنع ظالس
  .القرار التونسي

ات الدراسة:     أدب

رات تطرقت  إلىســـــنتطرق  ع ومذ ة معینةالموضـــــوع من جم إلىمواضـــــ  ،ع المناحي أو من ناح
ع اللإ ة بین المواضــ قة ومعرفة النقا المشــتر ع الدراســات الســا وع قید لمدروســة والموضــلمام بجم

 .لدراسات التي تناولت هذا الموضوععند أهم ا لذلك یجب الوقوف، الدراسة

اش عائشة دراسة رتها يف لع ة مذ ال ة و  إش اس ة الس ةالتنم مقراط ي ب العرفي دول المغر  الد
ة و لنیل شـــــهادة الماج، تونس مثال: اســـــ ة تخصـــــص رســـــم ســـــتر قســـــم العلوم الســـــ العلاقات الدول
ات العامةالســــــــ ات التي یرتكز علیها مفهومي  جاءت هذه الدراســــــــة من إبراز، اســــــــ البنى والأولو

اســــي وعرض الإصــــلاحالتغییر و  ة ملامح  الســــ عد عهد بورقی ة في تونس قبل و اســــ ات الســــ الح
مها. تطرقتما            الدراسة إلى دراسة الفواعل المساهمة في هذه الإصلاحات وتقو

ة ة في  الإصلاحفي أثر  دراسة لهشام سلمان حمد الحلا اس ة الس ة المشار اسي على عمل الس
ة  ة الهاشــــــم ة جامعةســــــتجالنیل شــــــهادة م 2012-1999المملكة الأردن اســــــ  ر في العلوم الســــــ

م المتعلقة ، الأوسط الشرق  اسي و  الإصلاحبین في هذه الدراسة أهم المفاه  لإصلاحاتاأهم الس
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ة و  ةمد تأثیرها في عملالتي مرت بها المملكة الأردن اســــــــ ة الســــــــ ع ومنظومة صــــــــن ة المشــــــــار
   .القرار

ة ال   :الإش

ة اتحتو البرامج الح اسات القطاع ة عدد من الس ما وم لتي أفرزتها منظومة صنع القرار 
ه من الفواعل حوث تحتو ارة عن  و ،و مراكز ال ة ,أو من خلال  إصلاحاتون ذلك ع اس س

اسي مفروض اسي. تغییر س   على النظام الس

ساهم الإصلاح و إف ر منظومة صنع القرار؟ التغییرلى أ مد  اسي في تطو و ه وما الس
                       تأثیرها على منظومة صنع القرار في تونس؟                          

ة فإنانطلاقا من  ال ماالتساؤلات  نطرح عدد من الإش         یلي:                   وهي 
اسي و  ة التغییر الس اسي  الإصلاحماه                                                    ؟الس

اسي  الإصلاحف یؤثر التغییر و ی                        التونسي؟          على منظومة صنع القرارالس
عتبر  ن أن  م اسي على  الإصلاحهل  ةو  الرشادالس اس                         ؟الجودة الس

ة أهم  ة الإصلاحاتماه اس اسي الس    ؟السلمي عد التغییر الس

ات الدراسة:   فرض

ة التغییر السلمي الذ تضعها الإصلاحعتبر   -1 مثا اسي  والذ قد  ،الدولة ومواطنیها لس
جدید تتماشى مع التغییر خطط قوانین و  إنتاجیؤثر على منظومة صنع القرار من خلال 

سقو منظومة صنع القرار وزوال  إذاأما ، الحاصل ان التغییر غیر سلمي فانه یؤد 
ما حدث في تونس اسي                                                               .النظام الس

اسي   -2 ة في التغییر الس ة و غیر الرسم  دل لماموضوع جان تأثیر الفواعل الرسم
قة الإصلاحاتفرغم  ،لعرفته منظومة صنع القرار من اختلا ة المط اس منعذلك ل الس  م 

لة انتقال ال                 سلطة في تونس.                                       من ظهور مش
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لمة وأدتمع عد ما قال المج  -3 حت ،اسيالتغییر الس إلى التونسي   ومةمنظ أص
ة الشرع  صلاحاتإقرارها من خلال  عقلنة إلىالتي تسعى بدورها  ،صنع القرار تتمتع 

ة ضمن نطاق  اس مقراطيس   .د

لة   :حدود المش

ع ة من أكثر المواض اس ع الس ان متعقیدا فهي تختلف من زمن لأخر و  تعتبر المواض ن م
             لأخر.                                                                                  

اني: الإطار ع المع الم لوم علكثیر من الدراسین في اللصرة نوع من الغموض اخلقت المواض
ة اس حت حدیث العالمخاصة الفترة الأخیرة ح ،الس ا الأمر الذ دفعن، یث ظهرت أحداث أص

  2015-2011 بین لاعتماد الفترة ما

اني: الإطار ه تونس في الم ة تطرق هذه الفترة من نظرا لما مرت  اس ا نمتغیرات و تطورات س
 والمتمثل في التطورات التي دراسة ظاهرة من بین الظواهر العدیدة التي هي حدیث الساعة إلى
الإأت على منظومة صنع القرار خصوصا تلك طر  ة والتغیرات المتعلقة  اس صلاحات الس

ة اس   .الس

  :مبررات الدراسة

ة                                                                             :المبررات الشخص
    ثراء المجال المعرفي                                                             محاولة إ -
ات بهذه الدراسة ,المساهمة في تز  - ت د الم ة مهو حت قض مجال لها حقها في ال مةالتي أص

                                                                                              العلمي. 
ة التي تضم هذا الموضوع.                                -                نقص المادة العلم

ة:                                                                                المبررات الموضوع
ة التي عرفتها تونس خاصة في  إن - اس ة و  رةالأخی الآونةموجة التحولات والتغییرات الس ف الك
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عة منظومة اسي و طب ة التغییر الس عد التغییر  التي تمت بها عمل صنع القرار قبل و 
اسي الإصلاحو              تحلیلها.                       أثارت اهتماما لمحاولة دراستها و، الس

ات التي تواجده  اسة في الإصلاحاتمحاولة الكشف عن التحد ر منظومة صنع القر  الس ار.          تطو
ة ف ة و الرغ حث عن الحقائ العلم ة في تأثیرالأي ال اب الموضوع والتغییر  لاحالإص عملیتي س

ر منظومة صنع القرار في تونس. اسي على تطو   الس

سة درا هل لناتسالاقتراب التي تسمح و ج و عتماد على عدد من المناههذه الدراسة تتطلب منا الإ
                                          :           مایليلذلك اعتمدنا على  الموضوع

ر منالإالذ یدرس تأثیر التغیر و  التحلیلي: الوصفي المنهج   اسي على تطو مة ظو صلاح الس
ععن طر  وهذا، صنع القرار اب تجم ننا من معرفة الأس م فیها التي تت المعلومات التي تم ح

ات للحالة المدروسة من خلال أدوات ال، النتائجواستخلاص  تحلیل من أجل تحلیل المعط
اسي وخاصة  االس اسي ومستقبله الاستقراءو  الاستن في  التحلیلي لواقع الإصلاح والتغییر الس

                                                                                                 تونس.
ع  المنهج التارخي: قوم بتت ة و  الإصلاحاتالذ  اس ة صنع تطورات منظوممعرفة أحداث و الس

  لعوامل التي أثرت فیها.      ذلك ادورها و  وإبرازتغیرات مالالقرار من خلال تحلیل 

ان لابد من رطه مع الواقع من أجل فهم المو  :منهج دراسة حالة وذلك من خلال جمع ضوع 
فها و ا انات والمعلومات مع توظ موضوع ر لب                                  الدراسة.طها 

عد المنهج الأكثر ملائمة لدراسة المتغیرات التي تصیب ا منهج تحلیل النظم: نظام لالذ 
اسي في الدولة ة ومخرجاتها والعو ، الس اس ة الس ؤثر امل التي تمن حیث دراسة مدخلات العمل

اته ,وسیتم استخدام هذا المنهج لدراسة  ة لمتطل اسي واستجا بها ومد ملائمتها والواقع الس
اسي في تونسمدخلا ة الإصلاح الس ة التفاعل التي شهدتها ، ت عمل القرار  منظومة صنعوعمل

ة المتمثلة في تفاعل هذه المدخلات ة والخارج تیجة والمخرجات التي أفرزتها ن، مع البیئة الداخل
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                                                                          هذه التفاعلات. 
اسة على أنها نتاج المؤسسات التینظر  هتطرأنا لهذا المقترب لأن الاقتراب المؤسساتي: ي للس

ع  ة تأثر إنتستط اس ة الس بیر في العمل ل  ه في دراستتم الا دولق ،ش نا للفواعل عتماد عل
ارها المؤ  ونة لمنظومة صنع القراراعت                                        .      سسات الم

عتبر القرار و أخذنا بهذا المقتر  :اقتراب صناعة القرار أسب لأنه  ه  ط  اس الأحداث التي تح
ع اسي  ةد ضرورة ملازمته لللصناعة القرار الس اس ات الس                              .ح

ونة لهحیث تطرقنا إلى منظومة صنع القرار في  :المقترب النسقي ، اتونس من خلال البنى الم
ة  اس زنا على البنى الس ةحیث ر ار الحاك، والقانون ة اخت ف عة السلطة القائمة و م وعلى طب
یف تطورت هذه البنى وتغیرت   .و

  الدراسة:هندسة 

مها  الاقتضت هذه الدراسة تقس الخاتمة                مقدمةإلى ثلاثة فصول بدءا  وانتهاء 
موضوع ، یتناول الإطار النظر للدراسة الفصل الأول: م ذات الصلة  والذ یناقش المفاه

حث الأول الدراسة ة والتحول الدمن مفهوم الد في الم ما ، حوالإصلامقراطي و التغییر مقراط
اسيالتغی مصطلحي استعرضنا اسي و الإصلاح الس اسي. یر الس في  فقد قدمنا الإصلاح الس

حث الثاني ذا دوافعهمن خلال مفهوم الإصلاح ال الم اسي وشروطه والیته و حنا ما وض، س
اسي حث الثالث التغییر الس اسي سعن طر مفهومه والعوامل التي تقود إلى التغییر ال في الم

اسي  اته ثم معوقات التغییر والإصلاح الس                                                  .وال
ح البناء المؤسساتيالمتمو  الفصل الثاني: ة صنع طب ستعابلا  ،في تونس ثل في توض عة عمل

حث الأول القرار في تونس یجب التطرق إلى منظومة صنع القرار ,لذا تناولنا ة بناء ع في الم مل
ة صنع ال النظام م مفهوم شامل لعمل اسي في تونس من خلال تقد اسي ومنظالس ومة قرار الس

ة فیها ثم وض و، صنع القرار اس ة الس ة وسمات العمل عة الدولة التونس عة حوضحنا طب نا طب
حث الثاني قدمنا شرح حول المؤسسا، النظام الجمهور فیها ة في تونسوفي الم ن م ت الرسم
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رة والسل ان ذلك المؤسسة العس ة وقد  ان یجب تناول الفواعل الرسم ة ثم البرلمان , طة التنفیذ
ة والت اس حث الثالث من خلال الأحزاب الس ة في تونس. نفي الم م الجمعو والنخ                      ظ

ة وأثر التغییر والإصلاح  الفصل الثالث: ه التحول نحو الجمهورة الثان والذ تفحصنا ف
احث فقد اسي في ترشید القرار من خلال الثلاث م حث الأول التغییر الس الس اسي ان في الم

رزما الشارع التونسي  في تونس الذ عرضناه من خلال ال اسي و وسیلة للتغییر الس ثورة 
ة في تونس ، ودوافع التغییر في تونس اس حث الثالث المتمثل في إعادة بناء المنظومة الس ثم الم

رة و توجهات الأحزاب  اسي للنخب إتجاه التغییر ودور المؤسسة العس من خلال الفعل الس
حث الثالث فقد  ة ,أما في الم اس ة الس اس عد التغتناولنا الإصلاحات الس انت  ییر من التي 

اخلال ال امة في تونسمؤسسات الس ح واقع الح ة وتوض   .س

  مصطلحات الدراسة:

اسي: ة متعددة الجوانب تعبر عن مجموع  هو الاصلاح الس ح اسات التصح  إصلاحاتالس
عتبر ، لمشاكل معینة ة تحد الإصلاحو مثا اسي   یث عقد اجتماعي جدید بین الدولة الس

ا.                                                          مواطنیهاو                                سلم
ة اس م والتسییر في  :الرشادة الس یز على الح ب بتر  واحد نآتقوم على محتو معرفي مر

ة الح و من ال انطلاقا وذلك ضا مشروع  ،جود مجتمع مدني فعلي وفعالتقوم على ضرورة و أ
ا إلى الإضافة ة الس ةالشفاف ة مفهوم الخدمة العامة ،س                             .  وترق

ة: اس م و تدخلت العدید من العوامل مثل ا الجودة الس ات التعل ع و  التحفیزرتفاع مستو التصن
انة وغیرو  ة مما یؤد في ا نیذلك لزادة حجم الراغب الم اس ة الس ة في العمل جودة  لىإلمشار

                             منظومة صنع القرار.                                               
اسي: ة مصطلح یدل ع التغییر الس مثا اسي  ة لى التجدید في العتبر التغییر الس اس ة الس  عمل

م ون ذلك من خلالو  التحول الد ة ، قراطيمجموعة من المتغیرات  اس ة الس رام احت،التغذ
                                                     .نسان والتداول السلمي للسلطةالإحقوق 
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ال هو المرجع الأعلى  السلطة : ة القادرة على، فوذنالمسلم له   إرادتها فرض أو الهیئة الاجتماع
ة، الأخر  اتالإراد على و تمثل الدولة السلطة التي لا تعلوها سلطة في ، وهي تملك الشرع

اسي و تجسد ذلك من خلال امتلاك الدولة لسمة ان الس ادة, لأنها مصدر القانون في  الك الس
  .المجتمع

اسياالنظ القرارات الموجهة  :م الس ام لابیر على أنه مجموعة الإجراءات الخاصة  عرفه جون ول
م أو تنسی العلاقات بین المجموعات الخاصة، أو بتلك  لكل المجتمع، سواء منها ما تعل بتنظ

ما أنه نظام بنیو  ة أو قهرة.  انت مشروع ة سواء  العلاقات السلطو القرارات الخاصة 
ع مؤ  قصد الحفا على وجوده عبر الزمن.مؤسساتي یت   سسات 

  

  

  

  



 

الأولالفصل   
 الإطار النظري والتأصیلي للمفاھیم المتعلقة بالدراسة
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  تمهید: 
ة (ال   اســــة الرســــم ــــل مؤسســــاتها الس ــــام الدولــــة الحدیثــــة  ة، ــــالرغم مــــن ق ــــة، التشــــرع تنفیذ

ة) و  قـــة لاكتشـــاف الخلـــل فـــي القضـــائ ـــات الفاعلـــة والدق ـــالرغم مـــن وضـــع الآل ة، و غیـــر الرســـم
اســي، إلا أن الواقــع،  منــاحي اســات العامــة، وفــي مختلــف قطاعــات النظــام الس رســم وتنفیــذ الس

س المؤ ی أوضاع و ول امنذر بوقوع ع ة لمتوقع، فقد تمر الدولة  اسـ أوقات تستلزم إصـلاحات س
ة. مقراط ة، أو لترسیخ وتفعیل مؤسسات الد مقراط الد ة  اسي للمطال   أو حتى تغییر س

ــة خاصــة خـــلال العقــدین الماضــیین، عـــودة ظهــور العدیــد مـــن  لاد العر شــهد العــالم عامــة والـــ
ــــــه، ومــــــن بــــــین هــــــذه المصــــــطلحات والمفــــــ ا عل م ذات المضــــــمون والهــــــدف الجدیــــــدین نســــــب اه

اســـــي و  المصـــــطلحات، اســـــي والإصـــــلاح الس همـــــا أكثـــــر هـــــذه ـــــان مصـــــطلحي، التغییـــــر الس
  انتشارا.المصطلحات تأثیرا و 

اسي و عد موضوع الإصلاح  ع الحدیثـة إذ بـرزت اسـتخداماته الس اسـي مـن المواضـ التغییر الس
ـــــرة  فـــــي مطلـــــع القـــــرن الحـــــالي مقراطي، وف ـــــالتحول الـــــد م  وتـــــداخل مـــــع العدیـــــد مـــــن المفـــــاه

ر ســلطات الدولــة  م وتطــو ــة وتنظــ مقراط ــون فــي ظــل الد اســي  ــة. فالإصــلاح الس مقراط الد
ة، أمـــاســـاءلة و وتحقیـــ الم ة الشـــعب طـــة  المشـــار م المرت اســـي هـــو أحـــد أهـــم المفـــاه التغییـــر الس

ــــاره المرحلــــة الانت اعت ــــة،  مقراط مقراطــــي أو اســــتبداد إلــــى وضــــع الد ــــة مــــن وضــــع لا د قال
مقراطي.   د

  :يما یلومنه قسمنا الفصل النظر إلى 
موضوع الدراسة. - م ذات صلة   مفاه

اسي وأثره في ترشید القرار. -  الإصلاح الس

اسي وتفعیل البناء المؤسساتي. -  التغییر الس
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موضوع الدراسة: م ذات صلة  حث الأول: مفاه   الم

اســة وتعــدد  مــع   ــاة الس م و تطــور الح ة مجالاتهــا، تعــددت معهــا المفــاه اســ المصــطلحات الس
ــن دراســة م ع التــي یجــب أن تــدرس وأن تفســر، فــلا  حت مــن المواضــ أو تحلیــل أ  التــي أصــ

ح  م المتعلقة موضوع بدون توض ع مجمل المفاه صـلة، فمـن خلالهـا نسـتط ه أو التي تمـد لـه 
حـــث الأول إلـــى مجمـــل أن نتقـــرب ونســـتوعب موضـــ وع الدراســـة ولـــذلك تطرقنـــا مـــن خـــلال الم

م  ــة المفــاه موضــوع الدراســة وذلــك مــن خــلال أرعــة مطالــب تتضــمن ماه م ذات الصــلة  المفــاه
ة:   التال

مقراطي، التغییر، والإصلاح. ة، التحول الد مقراط   الد
مبدأ للإصلاح والتغییر: ة  مقراط   المطلب الأول: الد

ـــ   مقراط ـــة فـــي القـــرن الســـادس عشـــر وحســـب مـــدلولها الد مـــة دخلـــت اللغـــة الانجلیز لمـــة قد ة 
اســــي ترجــــع للعصــــر  ــــة هــــي مــــذهب س مقراط ــــم الشــــعب، والد م، تعنــــي ح الیونــــاني فــــي القــــد

  الیوناني.
ة من مقطعین مستمدین من اللغة الی مقراط ة:تتكون الد  crastoالشعب، معنى demos  ونان

م أو سلطة الش  ومـة التـي تسـاهم فیهـا أكبـر معنى ح ـة هـي الح مقراط صـفة عامـة الد عب، و
  عدد من أفراد الشعب.

ادة  انــت تعنــي الســ ــة الحدیثــة  مقراط مــة، التــي تعتبــر أســاس الد ــة فــي العصــور القد مقراط فالد
ـــل أفـــراد  ـــن  اشـــرة، ولكـــن لـــم  ـــة م مقراط مـــة د ـــة القد مقراط انـــت الد الكاملـــة للشـــعب. ولقـــد 

عتبرون مواطنین لهم ح التصـوت الشعب  ان العبید لا  ة، وإنما  اس اة الس ساهمون في الح
  .1في المسائل العامة

                                                           
1-  ، اسسعاد الشرقاو حاث، سنة  ة في العالم المعاصر"، القاهرة،"النظم الس ز الأ  .128، ص 2007مر
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ـا، فقـد أخـ ة ابتكـارا یونان مقراط انت الد ذلك  ا، ف انت الفلسفة اختراعا یونان انهـا فمثلما  ذت م
ــــة و  عــــفــــي اللغــــة الإغرق ــــع اللغــــات  انــــت مدینــــة أانتقلــــت إلــــى جم  نــــا محــــل مــــلادیثد ذلــــك، و

ة، مقراط ةفقد لعبت دورا فاعلا في إنماء و  الد مقراط   .1نضج الد
شـرة، الأ ـة سـس النظرـة لقد وضع بروتاغوراس لأول مرة في تارخ ال ـة، ونقطـة البدا مقراط لد

ـه مـردودة إلـى تجمـع الأفـراد مـن أجـل الـدفاع عـن  ة نشأة المجتمع، وهذه النشأة فـي رأ ف عنده 
ــــة إلــــى م أنفســــهم ضــــد مقراط ــــم الكثــــرةالحیوانــــات. ومــــع وصــــول الد ، فــــإن الممارســــة فهــــوم ح

ــم الكثــرة،  ــم القلــة وتجاوزهمــا إلــى تحقیــ ح ــم المطلــ وح ســت ســو معنــى للح ــة ل مقراط الد
م شعب.   الساعي للوصول إلى ح

اســي ــة علــى حــد تعبیــر نظرــة العقــد الاجتمــاعي هــي مــذهب س مقراط م  2فالد قــوم بتنظــ حــت 
ـة  مقراط ـم الشـعب حتـى ظهـور الد اسة والمؤسسات في الدولة من خلال الشـعب لح اة الس الح

ونه صاحب قدرة على  ز وتعترف  ة التي وضعت الإنسان في المر قرارات تعتمـد  اتخاذاللبرال
یـــر  ـــة وجـــود الدولـــة، و علـــى التف جـــب علـــى الدولـــة تحقیـــ منفعتـــه التـــالي یتو فالإنســـان هـــو غا

  خلال ضمان حراته وحقوقه.من  ورغبته
ة مقراط   :تعرف الد

ـان جـوهره، مثـل أعلـى یتمثـل    اینـة، وإن  قـات مت ة مفهوم تارخي اتخذ صور وتطب مقراط الد
ـة،  ة والاجتماع ة، الاقتصـاد اسـ ـل المجـالات الس اة في  شر في فرص الح في المساواة بین ال

اته، وإ  ان طور إم ـة طلاق قوا وتسمح للإنسان أن  مقراط ه الكامنـة لتحقیـ الـذات. فتعرفـات الد
  تتنوع:
قـــدم فـــرص دســـتورة -1 اســـي  ـــة هـــي نظـــام س مقراط ومـــة،  الد ـــة لتغییـــر مســـئولي الح دور

ــــو  ان ــــة تســــمح  ةم ــــن مــــن المجتمــــع للتــــأثیر علــــى القــــرارات اجتماع لأكبــــر جــــزء مم
ة اسـ المناصـب الس ارهم للمنافسین للفـور  ة من خلال اخت س ، أشـار التعرـف إلـى 3الرئ

                                                           
، ص  -1 حوث والتوثی ز الدراسات ال ة"، مر مقراطي بین النظرة والتطبی في التجرة العراق ر الد ع الف م عبد الفتاح، "متا  .21إبراه
ة"، ترجمة محمد فاضل، بیرو  -2 مقراط ة للترجمة، سنة تلیلي تشارلز، "الد  .18، ص 2000ت، المنظمة العر
 .19، صنفس المرجعلي تشارلز، تلی  -3
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مثـل المجتمـع. ـار الحـاكم أو مـن  ة مـن خـلال اخت مقراط تطـرق إلـى یفهـذا التعرـف  الد
ادئ ات والترشح وهي من م ة. الانتخا مقراط  الد

لا تما عرف -2 ش معتقد وتكون ش م فهي فلسفة الوقت الراهن  أنها فلسفة ونمط ع للح
اة، بل أكثو  ار، وهير من ذلك فهي أنها طرقة للح ل الأف أساسا تتعل  منط 

اكل والحرة وخاصة حرة التعبی اله ونها تتعل  هنا  ،1المؤسسات ر أكثر من 
ة مقراط فتح المجال لحرة التعبیر. اعتبرت الد فضاء   نمط للتعبیر و

سي لأما المفهوم الم -3 ادئ والقواعد ار ة فهي مجموعة من الإجراءات والم مقراط لد
ة  والمؤسسات سالتي ترتكز علیها الأنظمة الاشتراك ة لبینة وقواعدها من النظرة المار

ز على2الدولة ة هنا تر مقراط ة للبناء  ، فالد المصلحة العامة للمجتمع، وفي المشار
م.  والتطور والح

حدد علاقة السلطة في المجتمع سید  -4 اسي  ضا على أنها نمط نظام س ما عرفت أ
س مستقل، الو الحاضر  ومین ول وتقوم على أن سلطة الحاكم مستمدة من سلطة المح

ه س، وعل ادلة بین الحاكم  الع ات مت قوم على نظام مسؤول مقراطي،  فإن المجتمع الد
ة ومین أنفسهم من جهة ثان ین المح ومین من جهة و م 3والمح ، ومنه فإن الح
ة تستمد مشرعتیها من المجتمع أو المح اس س، والسلطات الس س الع ومین ول

ا.فالمجتمع  ات المحددة دستورا أ شرع قوم على مجموع المسؤول مقراطي هنا   الد

ة،  -5 اس ل حرة في قرارات الدولة الس ة  ة هي قدرة المواطنین على المشار مقراط الد
ومة یختارها هو،  م الشعب نفسه بنفسه عن طر ح ح ة هنا تعني أن  مقراط فالد

ار تعمل وف إر  م أو اخت الاستمرار في الح فها  ن له الح بتكل ادته وتحت رقابته، و
ة مدة معینة ومة أخر في نها  .4ح

                                                           
1- et jean marie pontier, introduction a la politique, paris, ediont dallez, année 2000, p 114.  Charles débâche  
عة  -2 ة على حقوق الإنسان"، الط ة والمستقلة، سنة  الحلي ولید شهیب، وآخرون، "التر غداد، معهد العراق للدراسة الإستراتیج ، ص 2008الأولى، 

22. 
ة"، بیروت:فرد معتوق،  -3 م "معجم العلوم الاجتماع  .125، ص 2001، سنة اأكاد
ة"، الجزائر:أحمد طلعت، "الو  -4 مقراط  .25، ص 1990الطر للنشر والتوزع، سنة  جه الآخر للد
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قة فیها  البیئة المط ط  ة على مر تطورها ترت مقراط ومما سب من تعارف نستنتج أن الد
ل مراحل  عد أن مرت  ة  ة الغر فهي تعتبر مرحلة وصلت إلى النظم الاجتماع

اسي لدیها مجموعة ا نات النظام الس طة بتكو ة مرت مقراط الها، فالد تاتورة وأش لد
ة. اس ة لمعظم الأنظمة الس رة مثال   الشرو المفروض امتلاكها فهي ف

ة: مقراط ادئ الد   م
مان والالتزام  -1 مة في ذاته وأن إنسانیتهالإ اس أن للإنسان ق ل س  ةهي منتهي 

قى رهینة ا قدر مساهمتها في اغناء سل تحقی ذلك فإما تكون  والمؤسسات ت ا أو إیجاب
ة أو افق سالنفس الإنسان ة ل مقراط ة  شر  ت إطارا لكمارها، الد ة نام ة إنسان بل نوع

ة  استها وغایتها في آن واحد.و ومتقدة، وحیو ة، وس مقراط  الإنسان الفرد هو أساس الد

ة و  -2 مة أساس ة الإنسان فرد أو جماعة في حرة التعبیر فالحرة ق شر لاكتمال إنسان
ات   .1الوسائل التي تحق السعادةو هموم الآخرن واهتماماتهم وسبل التفاهم على الغا

التنوع والتعدد، ف -3 اسي حیث القبول  ة هي أقرب للجانب الاجتماعي من الس هته العمل
ل شيء في الدولة التي تتمیز في التأثیر  ن قبل  ة تم ة الأهم ولوجي وللأهم الس

الضرورة على یالقصو التي تحد ثها، إنه التنوع في إطار الوحدة أو الوحدة التي تشمل 
 .2التنوع

عقل أن ینبث -4 ة فلا  م الأغلب ون مع ذل ح ك استنادا إلى عن إدارة أناس أحرار وأن 
ت أو  وفقلة قلیلة أو  م نتیجة التصو أن تح ة  أن مصلحتها، هو ح الأغلب تفي 

ارها وأهدافها ا لها، مستلهما أف ة مراع م متوجها إلى مصالح الأغلب  .3ون الح
ة وهي: ادئ الأساس ادئ نجد الم  الإضافة لهته الم

ها تتضمن تلك المواطنة:  -أ حددها قانون تلك الدولة، و ما  هي علاقة بین فرد ودولة 
ات و الالعلاقة من  ة من الحرة مع ما  ، وهي تدل ضمنها علىالحقوق واج مرت

                                                           
مقراطي في ال عبد القادر رز  -1 البناءة)"، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزع، وطن العري (بین القرار الوطني والفوضة و المخادمي، "الإصلاح الد

 .27، ص 2007سنة 
ة حدیثة تساهم في فهم العالم من حولنا)"، -2 ة (اتجاهات نظرة ومنهج مقراط ة والد اس ة الس اح، "المشار ة خضر مص ة عین شمس، جامع سام

 .30، ص 2005سنة 
 .28"، ص "نفس المرجع  عبد القادر رز المخادمي، -3
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غصاحبها من مس ات، فالمواطنة عموما هي تص ح  ؤول ة  اس الحقوق الس
ل المواطنین لهم ح 1وتولي المناصب العامة الانتخاب ، فمعاییر المواطنة ثابتة، ف

الانتماء للوطن یدفعهم  ار الحاكمین، وشعورهم  اتهم ح اخت المواطنة، ومن متطل
 لذلك.

ة: المشار  -ب اس ةة الس اس ة الس اسي یتضمن تصرفات    تعتبر المشار سلوك س
تضمن  م و شؤون الح ما یتعل  الأشخاص أو جماعات من الأفراد، وردود أفعالهم ف

ما أنها اعتبرت  ح و التصوت)  ات (الترش الانتخا افة الأنشطة المتعلقة  هذا السلوك 
ا مع موقف  ا أو انفعال طرقة تشجعه على ذلكتفاعل الفرد عقل ة 2الجماعة  ، فالمشار

ه من تعزز  ة من خلال ما تهدف إل مقراط ا من مظاهر الد س ة تعد مظهرا رئ اس الس
ة صنع القرار  ضمان مساهمتهم في عمل اسي،  دور المواطنین في إطار النظام الس

اسیی ار القادة الس ه فضلا عن اخت اسي، أو التأثیر ف  .نالس

ات: الانت -ت ة إلى خا ارات الفرد ع الاخت فضلها تجم هي إجراء وممارسة یتضمن 
ع أفر و  قرار جماعي  مارس على جم ارهم إقرارها إلى قانون جماعي و اد الجماعة، لإج

قها إذا ا ة استحسنو على تطب ستحسنوا رأ الأغلب ات تمثل التداول 3أو لم  ، فالانتخا
ط الإحساس لد ال فضل على السلطة، وتنش انتمائهم للمجموعة الكبیرة  ومین  مح

ات.ممارسته از مشترك وهو الانتخا ة لامت  م الجماع

ة: -ث اسیون  النواب و المسؤول فع على یرغبون في شغل المناصب العامة، ت هم س
لون البرلمان أو  ش ة المعاصرة وهم  مقراط قي في الد ة العمل الحق عاتقهم مسؤول

ة  .4الهیئة التشرع

م الذالمعارضة:  -ج ون  ینقسم بین طرفین هي مظهر من مظاهر الح  أحدهما 
ون خارج السلطة أ المعارضة التي تعبر عن القو  في غیر الالسلطة والآخر 

                                                           
مقر  -1 فة الكوار وآخرون، "المواطنة والد ة"، بیروت:علي خل ة في البلدان العر ة، سنة  اط ز دراسات الوحدة العر  .30، ص 2001مر
، "معجم مصطلحات العلوم ا -2 ي بدو ة، الطأحمد ز ة لبنان، سنة  عة الأولى، بیروت:لاجتماع ت  .38، ص 1992م
3-ue de la scologie quadrige PUF, Paris, 1ere edition, année 1982, p 221.Boudon  bouricaid, Dictionnaire Critiq  
م -4 ة مفاه مقراط عة الأولى، العراق حسن لطیف وآخرون، "الد حوث وال :وتجارب، الط ز العراقي لل  .52، ص 2010دراسات، سنة المر
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ومة والتي تقف موقف الضد أو الرفض ، والمقصود بها المنافسة 1منها المساندة للح
ات حرة ونزهة، والمعارضة ة هنا هي من أبرز مظاهر  المنظمة عبر انتخا اس الس

ة. مقراط  الد

ومة والبرلمان:   م الفصل بین الح ام ح فصل السلطات للحیلولة دون ق هذا المبدأ 
س هناك من مجال واسع لتعسف  مستبد وهذا ما یجسده مبدأ الفصل بین السلطات فل

انت بیدها  ن واحد، لأن مصلحتها تكون أقل ما لو  السلطة سلطة مشتملة على ر
 .2املها وتزاولها للوصول إلى غرض لدیها

ة:  -ح ة الدستور وهي درجة قبول الشعب لإجراءات السلطات المختصة بین الشرع
قها، فالنظام الشرعي هو النظ أنه ملائم القوانین وتطب قتنع المواطن  ام القانوني الذ 

اسي للدولة وا له لیتقید ل الدستور النظام الس ش مه. و ة الح ان لمرجع ا للك عل
ة في البلد.الوطني أو القومي، و  ة والاقتصاد ة والاجتماع اس اة الس  هو الذ ینظم الح

مقراطي   :مدخل للإصلاح المطلب الثاني: التحول الد
م الحدیثة المطروحة على الساحة    اره أحد المفاه اعت مقراطي  خضع مفهوم التحول الد

رة إلى محاولات معمقة مي الف حقوق 3للتأصیل المفاه رة التحول نحو أنظمة تعترف  ، فف
ة، قد فرضت نفسها اس ة الس فائدة التعدد . ذلك أن هذه التحولات لم تمثل في 4الفرد وحراته و

اسي و الاجتماعي الذ تعرفه تلك الدول، بل جاءت نتیجة لهذا  مجملها تجاوز الواقع الس
اینت من دولة أخر  ة الواقع، بل وت اس ة للنظم الس اقات المجتمع عة الس النظر إلى طب  ،

حیث أن   ، مقراطي من حالة إلى أخر ل التحول الد المختلفة، أنتجت لنا اختلاف نمط وش
اب التحول وتن ضا أس اینت أ ما ت اتها،  ع لكل تجرة ولها خصوص ظل في جم وعت، ولكن 

مقراطي جملة من السمات اسي من  الأحوال أن للتحول الد الدالة على تحول النظام الس

                                                           
، "المعارضة. أشرف مص -1  .21، ص 1989دار العري للنشر والتوزع، سنة  القاهرة:طفى توفی
ة والدستورة  مسان محمد شفی ألعاني، -2 اس غداد: المقارة"."الأنظمة الس عة الأولى،  غداد، سنة  الط عة جامعة   .28، ص 1986مط
ة في دول العالمهد میتكس، "الاتجاهات  -3 اس م الس عة الأولى، القاهرة:الثالث.  المعاصرة في دراسة التنظ ة، سنة  الط اس ة الحقوق والعلوم الس ل

 .135، ص 1999
م -4 "، مقارة التجرة الد ة التطبی ر وخصوص ة الف ة بین عالم مقراط م، "الد ضاء:أبراش إبراه ة في المغرب. الدار الب عة الن قراط جاح الجدیدة، مط

 .37، ص 1999سنة 
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مقراطي هذه السمات التي ت ة إلى نظام د مقراط ة أو حالة غیر د ن وضع م میز هذا المفهوم 
                                                                              في: إجمالها

ة قادرة اس مقراطي عبر ثقافة س اسي د س سلوك س قي  تأس على الوصول إلى تواف حق
  وتلطیف الصراع بین الفرقاء.

قي. - مقراطي حق ة واضحة تسعى إلى تحول د اس  إرادة س

قي قادر على لعب دوره بوعي. -  وجود مجتمع مدني حق

ع في وضعها - شارك الجم ع و قة دستورة تمثل الجم  .1وث

ل من "فیلیب شمیتر" و "أدونیل" عل مقراطي  ة بین عرف التحول الد عتبر مرحلة انتقال ى أنه 
ل النظام الجدید سواء  غض النظر عن ش اسي وآخر، أ إقامة نظام مغایر وجدید  نظام س
س  ذلك یتنافس الفاعلون ل ، و ظهر بدیل آخر شور مقراطي، أو  مقراطي أو غیر د ان د

ضا من أجل وضع مثلونهم، ولكن أ القواعد  فقط من أجل تحقی مصالحهم أو مصالح من 
مقراطي في المستقبل ب موجة التحول الد   .2التي من شأنها تحدید من سیر

غة  ة إلى ص مقراط غة غیر د اسي من ص مقراطي إلى تغیر النظام الس شیر التحول الد و
ة تطبی القواعد الد أنها عمل عرفه "شمیتر"  ة، و مقراط ة سواء في المؤسسات أخر د مقراط

من  من قبل، أو امتدادا هذه القواعد لتشمل أفراد أو موضوعات لم تشملهم افیه تطب التي لم
مقراطي مستقر. قبل، إذا مقراطي إلى نظام د ات وإجراءات یتم اتخاذها من تحول د   هي عمل

ساهم فیها ثلاث قو ذات دوافع مختلفة وهي النظام ة اتخاذ قرار  أنها عمل عرفها "رستو"   ،و
ة، حاو  المعارضة الداخل ة، و ل طرف إضعاف الأطراف الأخر و والقو الخارج تحدد ل 
ة وفقا   .3للطرف المتغیر في هذا الصراع النتیجة النهائ

                                                           
ة، " ال -1 ة والإعلام، جامعة الجزائر، سنة مأحمد طعی اس ة العلوم الس ل توراه  مقراطي حالة الجزائر"، رسالة د ة في دعم التحول الد ؤسسات التشرع

 .02، ص 2007
2- arian Rule, tentative conclusion about Authorititter  philippe, tramsition from n, and, C, SchmGuiller D’nnelle

uncertain democracies, p 2  
ة  -3 اس س أحمد منصور، "الأحزاب الس مقراطي".بلق ق والتحول الد . دراسة تطب لاد أخر من و عة الأولى، اة على ال ة مدبوليلط ت ، سنة القاهرة: م

 .29، ص 2004
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اسي معقد تشارك ف مقراطي على أنه مسلسل س عرف التحول الد ل هنتكتون"   هأما "صامو
اس اینة تتصارع من أجل السلطة و مجموعات س این من حیث إنة مت أو عدائها  مائهاتت

ة   .1للدمقراط
ة مستقرة لها ثلاث مراحل: مقراطي على أنه عمل   وهناك من عرف التحول الد

: حیث تزداد الخلافات وحدة الصراع  -أ ار أو القضاء على النظام السلطو مرحلة انه
ة. اسي والاجتماعي بدرجة تهدد الأنظمة السلطو  الس

مقراطي وذل  -ب ظهور إجماع حول ضرورة التغییر وتحدید مرحلة اتخاذ قرار التحول الد ك 
ة، في مقدمتها تفعیل دور البرلمان. ة ومؤسس  مطالب ومجالات أساس

مق  -ت م النظام الد التي  راطي، من خلال إرساء مجموعة من قواعد الممارسةمرحلة تدع
ة. مقراط ة والد اس ة وتنمي الثقافة الس  تدعم تماسك المؤسسات التمثیل

مقراطي وهي أعلى مراحل لامرحلة   -ث مقراطي حیث تتضمن عملیتین لنضج الد لتحول الد
طمولكنهمستقلتین  ةتا مرت ة الاقتصاد مقراط ة والد ة الاجتماع مقراط  .2ان وهما الد

ة انتقا مقراطي هو عمل قة نستنتج أن التحول الد أو تغیر من  لمن خلال التعرفات السا
مقراطي  ادئ الدنظام سلطو أو غیر د ة من خلال ترسیخ إلى نظام قائم على م مقراط

ادئها و    العمل بها وتفعیل مؤسساتها.م
مقراطي: اب وعوامل التحول الد   أس

ة التسعینات شهد العالم تحول العدید من الدول خاصة تلك    دا ة الثمانینات و مع نها
ة والتع مقراط الد ة إلى الأخذ  ةالتي تنتمي للدول النام طل علیها  دد ة أو ما  الحز

ن تفسیره على ضوء ثلاث مجموعات من "هانتغ م تون" الموجة الثالثة هذا التطور 
  العوامل:

اب أو المجموعة الأولى  - ة وغ ة للدول النام التجرة الذات ة: تتعل  العوامل الداخل
ات  ة التي قادت حر ر الموجه دو التحرر نحو الاستقلال التي قامت بالزعامات الكارزم

انت تمث اكل الإدارة و داخل المجتمع والتي  اب اله اب ل بدیل لغ غ ة، ف المؤسس
                                                           

ة، " -1 "، ص أحمد طعی  .30مرجع ساب
"، ص بل -2 س أحمد منصور، "مرجع ساب  .30ق
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بدیل ة  ة لذا طرحت التعدد ، 1الزعامات ظهرت انقسامات شدیدة داخل الأنظمة الشمول
ة حیث یذهب  اس ة الس ادة والنخ ان التغییر في إدراك الق ذلك  إلى الدور  ن الكثیرو و

ما قد یترتبالحاسم الذ تلع ة التحول  ادة في عمل ة وجودها في  على ه الق ذلك نها
  .2السلطة أصلا

ة التي هزت معظم  ة النظام التسلطي، وتزامن ذلك مع الأزمة الاقتصاد ار شرع ذلك انه و
ع المجالات. ن مما أثر علیها في جم   الدول حدیثة الاستقلال والتكو

ة أو العوامل الخارج - ة و المجموعة الثان المؤثرات الخارج ط هذه المجموعة  ة: ترت
طة  ة، وهي المؤثرات المرت ة للدول النام ة الداخل اس اساتها على الأوضاع الس انع

ار  اردة وانه عد انتهاء الحرب ال مي  ط الدولي والإقل التحولات التي طرأت على المح
ا، لم تعد هناك حاجة لتعزز ا ة في أورو لأنظمة، القائمة بل تعرضت الأنظمة الشیوع

ة خاصة  ة، لتتبنى هذه الأنظمة إلى ضغو خارج ات المتحدة الأمر من قبل الولا
ة اس ة وس ة من خلال دور 3إصلاحات اقتصاد ضا على الدول النام ان الضغط أ ، و

ة، فمنذ قمة مجموعة الدول  ة الدول الدول المانحة للقروض و المؤسسات المال
ة الك ع التي عقدت في "هیوسن" عام الصناع ، 1991م ثم قمة لندن 1990بر الس

جاء التأكید على أن المساعدات سوف تقدم وفقا لمد تطبی دول عالم الجنوب 
ان على أنظمة الدول عالم الجنوب التماشي  ة في مجتمعها، لذلك  مقراط للأسالیب الد

ة  .4ومسایرة الأنظمة الغر

مق ات التحول نحو الد ة:آل   راط
اینات بین    اب الت التطرق إلى معرفة أس ة  اس اهتمت الاتجاهات الحدیثة لدراسة النظم الس

مقراطي، و  این راجع مختلف التجارب التحول الد الدرجة الأولى إلى خلصت إلى أن هذا الت
ل من " ه  اسیون، وهذا ما توصل إل ات التي یتخیرها الفاعلون الس ات والآل ارل" الاستراتج

                                                           
ة، العدد -1 ة الدول اس ة في العالم الثالث"، الجزائر نموذجا، الس اس ة الس ، " التعدد ر سنة138عمرو عبد الكرم السعداو  .58، ص 1999، أكتو
مقراطي في دول المغرب العري". القاهرة:أحمد مینسي، "التحول ا -2 اس لد ز الدراسات الس ة للأهرام، سنة مر  . 299، ص 2004ة والإستراتیج
"، ص  -3 ، "مرجع ساب  .59عمرو عبد الكرم السعداو
عة الأولى، سنة  -4 ة مجدلاو للنسر والتوزع، الط ت ة في عالم الجنوب"، الأردن، م اس ة الس  .186، ص 2006رعد صالح الألوسي، التعدد
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ة، وقد تم  ا اللاتین عض دول العالم الثالث خصوص أمر و" شمیتر" من خلال دراسة 
ات وهي: عها في ثلاث استراتج   تجم

قصد بها  - ة: و ة الهندسة المؤسس ن  إنشاءإستراتج ة التي تم اس م المؤسسات الس وتدع
اة العامة، وخضوع سلطة الحاكم للقانون من ة في الح خلال  الفرد من المشار

ة تتمحور حول  الضمانات الدستورة التي تكفل الحقوق والحرات العامة، وهذه الآل
ادة  ة حقوق الإنسان من خلال س ة القائمة على الدستور وحما إیجاد الدولة القانون

ة مقراط ات الد  .1القانون والفصل بین الدین والدولة وغیرها من آل

قص - ة: و ة الهندسة الاجتماع ة إستراتج مجموعة من الإصلاحات الاجتماع ام  د بها الق
اسات فاعلة لمعالجة الاختلالات في توزع الثروة والموارد بین فئات المجتمع،  وتبني س
ارها  اعت ة، لأنها هي الأساس  ة تحقی المزد من العدالة الاجتماع ف وذلك 

ة ومحتواها. اس  مضمون الحرة الس

اسي: - ة الفعل الس ة  إستراتج اس ادة الس قصد بها الوسائل والإجراءات التي تتخذها الق و
ة الفعل  ة، فإن إستراتج انت هناك مؤسسات تقلید ة، فإن  ات المرحل لمواءمة المتطل
انت  مقراطي، وإذا  اسي لابد من أن تنشأ مؤسسات حدیثة لتواكب النهج الد الس

ة المدن اس مزد من الحرة الس ات تتعل  ة هنا المتطل ة، فإن الإستراتج ة والمشار
اجاتهي استحداث مؤسسات أخر جدیدة تتلاءم مع هذه   .2الاحت

 

ة للإصلاح:المطلب الثالث:    دراسة وصف
المجتمع، ولهذا    مشارع ورؤ للتغییر والنهوض  طة  ع المرت عتبر الإصلاح من المواض

م ط الإصلاح  اة یجب تحدید هذا المفهوم بدقة، حیث یرت ادین الح ختلف مجالات وم
ار جدیدة،  ة وغیرها، فمع تطور المجتمعات، وظهور أف ة، وثقاف اس ة، س ة، اجتماع اقتصاد

                                                           
س -1 "، ص هد مین  .142، "مرجع ساب
ات التغثن -2 مقراطي في الوطن العري".اء فؤاد عبد الله، "آل ة, بیروت: ییر الد عة الثان ز دراسا الط ةمر ، 158، ص 2004، سنة ت الوحدة العر

 .257ص 
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الدین،  ا الإصلاح  ادین لذلك نجد ارت ح ضرورة ملحة في مختلف الم ص ظهر الإصلاح و
ة. اس ذا الس الاجتماع والثقافة و   ما 

  مفهوم الإصلاح:
ونه مقابل للإفساد، فهو مشت من  الكثیر تحتضن  ة لفظ الإصلاح في  من المعاجم اللغو

صلح لك أ  قال هذا الشيء  الفعل أصلح وصلح وصلّح وتدل على تغییر حالة الفساد، و
ك حسن    .1یوافقك و

س التوظیف اللغو الذ یبدو مختزلا ومحدودا من حیث المعاني للفظة الإصلاح، فقد  ع و
ثیرة ومث وردت في القرآن اقات مختلفة ومعاني  رتالكرم في س لمة إصلاح ذ في  رة ف

عین موضعا صور مختلفة في مئة وس   .2صفحات المصحف الشرف 
ه المستطاع لإزالة  سمح  سفره واقع فالإصلاح في الإسلام بذل الجهد إلى أقصى ما  ما 

ستلزم من جه مصالح ة عدم السعي للالناس في نفوسهم ومجتمعهم، وأنه من حیث الشرو 
الالتزام و  ة، وذلك  فرض أساسا على دعاته أن الشخص ه، و ل عل ة إلى الله وحسن التو الإنا

. لقوله 3ونوا من أول الملتزمین ببرامجه ومشارعه، وأن لا یخالفوا الناس لما ینهونهم عنه
ان على بینة من ري ورزقني منه رزقا  ا قوم أرأیتم إن  م تعالى:"قال  حسنا وما أرد أن أخالف

ه  لت وإل ه تو الله عل قي إلا  إلى ما أنهاكم عنه إن أرد إلا الإصلاح ما استطعت وما توف
ة أنیب"   4)88. (سورة هود الآ
عرف ضا على أنه التغییر و  و ما شاذ أو سالتعدیل نحو الأفضل لوضع الإصلاح أ يء، ولاس

ات مؤسسات فاسدة، أو    .5متسلطة أو مجتمعات متخلفة أو إزالة ظلمفي ممارسات وسلو
نطو  رة التقدم، و ة الإصلاح یواز ف اس ة فقد عرفت المعاجم الس اس ة الس ومن الناح
رة التغییر السلمي نحو الأفضل، وخاصة التغییر الأكثر ملائمة من أجل  جوهرا على ف

                                                           
، "في نقد الحاجة إلى الإصلاح".محمد عابد الجاب -1 عة الأولى, بیروت: ر ز دراس الط ةمر ة ات الوحدة العر  .17، ص 2005، س
تاب العرب، سنة  -2 ، منشورات اتحاد   .33، ص 2003عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داو، الفساد والإصلاح، دمش
ة، سنة  ح أو نحو الإصلاح لفهم المصطلح". القاهرة:محمد برش، "مفهوم الإصلا -3 ز الحضارات للدراسات الإسلام  .10، ص 2007مر
 القران الكریم 4
ر العري المعاصر.له، "أسعبد الإ بلقیزز -5 ضاء:الدار ال ئلة الف ة، سنة  ب عة النجاح الأسیو  .13، ص 1998مط
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ة من قبل أصحاب القرار في حقل معین م ن حقول النشا تحقی الأهداف الموضوع
اسي من أجل إزالة الفساد والاستبداد.1الإنساني ما أنه تحسین النظام الس  ،  

من خلال ما سب نستنتج أن الإصلاح هو تغییر سلمي نحو الأفضل من خلال دراسة 
مات المتخصصة  ة السلطة، وتعزز التنظ طة، ومن خلال عقلان ومراعات الظروف المح

س ا، واستبدال مقای ف ة العزوة  وظ اس الكفاءة، وتأید أكثر إنصاف للموارد الماد مق اة  والمحا
  والرمزة.

  خصائص الإصلاح: 
ة في التغییر إذ لابد من توافر بیئة    ون هناك إصلاح من فراغ ولا ننطل لمجرد الرغ لا 

ة  ة المترت اتجاه الإصلاح وذلك لتجنب الآثار السلب ة تدفع  ة أو ظروف موضوع على مناس
ة: ه مجموعة الخصائص التال ه، ولذلك الإصلاح لد   قاء الوضع ما هو عل

ون هناك وضع شاذ أو علة تحتاج إلى الإصلاح، فالإصلاح عادة ما -1 یتم في  أن 
التالي لابد من التصد لهذه  ا للنظام القائم، و ظروف الأزمة التي تمثل خطر أو تحد

اتخاذ قرارات حاسمة وإجراء إص ة تهدد أمن الأزمة  لاحات جذرة، قد تكون خارج
ة مثل ترد الأوضاع  ان الدولة، وقد تكون ناتجة عن عوامل داخل واستقرار 

ة اسي، أو هذه العوامل الاقتصاد ون الإصلاح  أو عدم الاستقرار الس حیث  مجتمعة 
ة. ة لمواجهة هذه الظروف الصع ة العقلان  هو الاستجا

ون التغییر نحو الأ -2 رة أو  الاستنادفضل من خلال أن   ةإیدیولوجعلى عقائد ف
، أو العدالة محل الظلم، أو الأمن الاستبدادتساعد في الإصلاح، لتسود الحرة محل 

ة، أو الاستقرار محل الفوضى. م محل الأم  محل الخوف وتعل

ون إصلاحا، وأن تكون القاعدة المشار -3 ون التغییر له صفة الاستمرارة ل ة في أن 
ة الإصلاح، فالإصلاح الذ یتم من أجل حرات الناس  واسعة الإصلاح اد شرع لازد

                                                           
"، ص  -1  .11محمد برش، "مرجع ساب
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التالي لابد من  ه، و ومصالحهم ومن أجل مستقبلهم، لاشك سوف یدفعهم إلى التمسك 
ة  .1أن یؤد الإصلاح إلى حراك اجتماعي وخل إرادة مجتمع

  مجالات الإصلاح:
عم -1 ام  عني الق اسي:  ة ووظائفها الإصلاح الس اس ة الس ة المؤسس ة تغییر في الأبن ل

اسي  ة التي یوفرها النظام الس رها من خلال الأدوات القانون وأسالیب عملها وأهدافها وف
ات  ال اسي على التعامل مع المتغیرات والإش ة وقدرة النظام الس بهدف زادة فعال

اسي هو ت استمرار، والإصلاح الس ات الجدیدة والمتعددة  آل غییر من داخل النظام و
ة  فاءة وفاعل عني تطور  اسي  التالي فإن الإصلاح الس عة من داخل النظام و نا

ة. ة والخارج اسي في بیئته الداخل  النظام الس

2-  : ة، والإصلاح الإصلاح الاقتصاد اسات الاقتصاد عني تغییر في الأدوات والس
ار  م والسلوك والممارسات الاقتصاد یبدأ من خلال الرؤ والأف ادئ والق والم

عد الماد والاجتماعي والثقافي أ  ومحتو أ إصلاح اقتصاد یتحدد من خلال ال
ة وقدرة على إنتاج رة معینة تؤثر  نوع ة ف ا في الإنتاج إمنظومة ذهن جا

 .2والاستهلاك

استه عن عمل -3 عبر الإصلاح الاجتماعي وس ة الإصلاح الاجتماعي والثقافي: 
مقصودة تستهدف نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل. ومن ثم فإن الإصلاح 

ة مقص ة انتقائ مثل نشا تلقائي ولكنه عمل ودة ومدروسة الاجتماعي الفعال لا 
نظومة فاسدة إلى منظومة مغایرة تستهدف عن عمد الانتقال، النوعي التدرجي، من م

ة)سات، و ، جماعات، مؤسد صالح المجتمع (أفرادصقت  .3مجتمعات محل

ة الإصلاح الدیني: هو إعادة النظر في المفهوم الاج -4 ه من تماعي للدین بتقن ما لح 
ة التي توجه  عاده الدنیو ة وأ ن من تحقی وظائفها الاجتماع هات وتحرفات لتم تشو

                                                           
حث في دلالة المفهوم،  -1 ة الصحافة غیر المنحازة، محمود العران، "الإصلاح في الوطن العري"،  موقع ش

http://w.w.w.voltairemet.org./article129812. 
2- Grayson aliza, Sscial Refrom and Policy, weowerk, the free press, p 234.  
وني أوزرس، "التن -3 :س سى عصفور، دمش ة والتخلف الثقافي". ترجمة ع ة الاقتصاد  .102، ص 1978وزارة الثقافة، سنة  م
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ه  سات التي قد تؤد إلى تشو عض الملا ة الإنسان، فإننا نجد أن هناك  بها حر
 .1ف الدینوظائ

 

ة للتغییر :عالمطلب الرا   :دراسة تحلیل
ه من    ة التي تدرس منها أو ینظر إل اختلاف الزاو م التي تختلف  عتبر التغییر من المفاه

ة النتائج، بینما  عضهم الآخرون من زاو ه و ا ة أس عض الدراسیین یدرسونه من زاو خلالها، ف
ة المظاهر والأعر  عض من زاو عة المفهوم من عرفه ال ذلك فهناك من یدرس طب اض. و

ل وهناك من یناقش علاقات التغییر من حیث ط والتش حیث المضمون والش ك ومن الترا ا
ة و  ادل   .2الاتجاه والتأثر والتأثیرومن حیث  ةالسببحیث العلاقة الت

ه،  االتغییر لغو  - ان عل ط هو جعل شيء على غیر ما   واصطلاحافي المعجم الوس
ة على أنه التحول الملحو في المظهر أو في المضمون  عرف في العلوم الاجتماع

ة تحلیل الماضي  ونه عمل عرف في الإطار الإدار على  ما  إلى الأفضل، 
ونه تحول من نقطة التوازن  ة للمستقبل وعلى  ة المطلو ا التصرفات الحال لاستن

ة إلى نقطة التوازن المستهدفة  .3الحال

 التغییر اصطلاحا هو:أما  -

قوم على تبدیل العناصر الفاسدة السائدة في المجتمع  -1 ر الإسلامي  التغییر في الف
قاء ع ة لى جوانب الصلاح في المجتمع، ثم تمع الإ ة أخر هي تنم قها عمل ع

قى  المجتمع و ضر  ون التغییر جذر بل تغییر ما  الجوانب ودعمها. أ لا 
طوره.على الصالح في المجت  مع و

أن معنى التغییر في القرآن الكرم جاء على وجهین: تابها،  احثة في    وتشیر ال
 تغییر صورة الشيء دون ذاته. -

غیره -  .4تبدیل الشيء 

                                                           
تاب الع وضرورة التغییر". الإسلاممحمد عمارة، " -1 عة الأولى،   .11، ص 1997ري، سنة الط
:الخضر محس -2 عة الأولى، دمش  .15، ص 2003دار الرضا للنشر، سنة  ن، "إدارة التغییر". الط
ة  خشاب، "المدخل إلى علم الاجتماع". القاهرة:مصطفى  -3 ت  .40، ص 1992مصرة، سنة  لأنجلوم
ر الإسلاميعبد المجید حنان محمد، "التغییر الاج -4 ا: تماعي في الف ر  الحدیث". فرجین  .36، ص35الإسلامي، ص المعهد العالمي للف
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أنفسهم". غیروا ما  قوم حتى  غیر ما  ة "إن الله لا  ة القرآن الآ احثة    1حیث تستدل ال
لمظاهر أو المضمون إلى الأفضل، عرف التغییر على أنه التحول الملحو في ا -2

ة للمستقبل،  ة المطلو ا التصرفات الحال ة تحلیل الماضي لاستن ما أنه عمل
ة إلى نقطة التوازن المستهدفة ونه تحول من نقطة التوازن الحال ، أ یجب 2وعلى 

التغییر. ون التغییر مدروس إلى حالة أفضل بدراسة ما حالة المستقبل   أن 

اة الشعب والمراحل التغییر ه -3 ظهر مع ظهور مرحلة جدیدة في ح اج  و احت
عني أن أهداف التغییر قد الظروف تغیرت، وانتهاء مرحلة الجدیدة تعني أن 

لات جدیدة  ا إلى ظهور مش شیر ضمن ما أن انتهاء مرحلة  تحققت أو فشلت، 
ذلك فإن تفسیر ال مراحل وأزمات مستحدثة، الأمر الذ یتطلب حلول جدیدة، 

ار الناس  ة في أف ة وآمالهمشمل تحولات أساس  .3وطموحاتهم المستقبل

ن تعرف التغییر وف تعرف أسامة الغزالي إلى حرب على أنه ثورة سرعة  -4 م
مقتض اسي یتم  ة من وشاملة في المجتمع والنظام الس اس اه انتقال السلطة الس

ق . ط قة أخر  ة إلى ط

ة إحداث من جهته یر محمد عابد  مثا ة تعد  ارة عن عمل أن التغییر ع الجابر 
تورة ثناء  احثة الد ه ال ضا ما ذهبت إل مختلف مظاهره، وهو أ انقلاب تارخي 

ا في الوعي ر والمعتمد، وانقلا ا على صعید الف ا تارخ أنه إنقلا ، أ أن 4عبد الله 
اسي ة ثورة تمس المجتمع والنظام الس مثا ا على  التغییر هو  وتحدث انقلا

سبب التغییر في الوعي.صعید ر والمعتقد،     الف
ن ملاحظتها في الب -5 م وذلك  ناء الاجتماعي،شیر مفهوم التغییر للخلافات التي 

اختلاف  ثیرة ومتعددة، وأن أثارها تختلف  ة التغییر  عمل لأن العوامل التي تدفع 

                                                           
 القران الكریم 1
"، ص  -2  .42مصطفى خشاب، "مرجع ساب
فة سامي والحبیبي عادة، -3 قة"، مسیرة خل ة. الكوت: "حلم تحول إلى حق اس حقوق المرأة الس ة  ة، سنة  المطال ت الة الأبناء الكو  .21، ص 2008و
ة -4 ة لتحصیل التغییر"،  فاد ف ندرةعمر الجولالي، "التغییر الاجتماعي مدخل النظرة الوظ ة المصرة للنشر والتوزع، سنة الإس ت ، 2009، الم

 .16ص 
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اختلاف حیث لا المجتمعات و ان،  ن تع الزمان والم ل م م أ منها على  م
عامل فرد  .المجتمعات 

ة  - اس ن تعرف التغییر على أنه التحولات الس م قة  بناءا على التعرفات السا
شها منظومة أو نظام معین. ة التي تع ة والثقاف ة والاجتماع ة والاقتصاد  والتشرع

م التغییر إلى التغییر الشامل والأنواع التغییر:  ن تقس   تغییر الجزئي.م
ة  -1 ع مناحي النظم الاجتماع شمل جم متد ل  ، التغییر الشامل وهو التغییر العمی

ة أ هو التغییر الشامل الذ  ة والدین ة والتشرع ة والترو ع  مسوالاقتصاد جم
اة.  مناحي الح

التغییر التغییر الجزئي  -2 ات  ة من الجزئ مجال معین  تستهدفالتي  اتیتناول فقط جزئ
ا من الوضع العام للمجتمع، والتغییر  فاسد أو مجموعة المتغیرات التي تمس جان

مس المتغیرات الأخر  عالج المتغیر فقد  ح تغییر شامل إذا لم  ص الجزئي قد یتوسع و
حتاج إلى تغییر شامل تفاقم الوضع حتى   .1و

   أنماط التغییر:
شیر التغییر الاجتماعي إلى ا -1 لأوضاع الجدیدة التي تطرأ على التغییر الاجتماعي: 

أدوات المجتمع نتیجة لقاعدة جدیدة تم تشرعها ء الاجتماعي أو النظم والعادات و البنا
ط السلوك، أو نتیجة لتغییر بناء فرعي أو جانب من جوانب الوجود الاجتماعي أو  لض

ة ع ة أو الطب ة الاجتماع  .البن

د "رد فیلد" على أن التغییر الاجتماع ؤ ة نتیجة للتفاعل و حدث في المجتمعات القرو ي 
ان في القر على  حافظ الس ون بین مراكز المدن وما یوجد فیها من تقالید حیث  الذ 

م والعادات والتقالید   .2الق
عة المجتمعات، إذ یتناول الجیل اللاح  قة متأصلة في طب فالتغییر الاجتماعي حق

ة والتراث الاجتما عد لها تارة الجوانب الثقاف ضیف إلیها تارة و عي من الجیل الساب و
ال إلى تغیر المجتمع الإنساني في الكثیر حیث ینتهي تعاقب الأج من الخصائص  أخر 

                                                           
"، ص  -1  .50مصطفى خشاب، "مرجع ساب
. الأردن: محمد الدقس، "التغییر -2  .20، ص 13، ص 1987زع، سنة دار المجدلاو للنشر والتو  الاجتماعي بین النظرة والتطبی
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ش في عالم  اة فنحن نع ل ما في الح ا مع الواقع الاجتماعي، وظاهرة التغییر تشمل  تماش
ع النواحي التغییر الاجتماعي هو ظاهرة  ، ومنه فإن1مفتوح متغیر غیر ثابت من جم

ن التملص منها. م ة لا  ال فهي ضرورة حتم   تتماشى مع تغیر الأج
ار الثقافة  -2 اعت عتبر التغییر الثقافي أحد مصادر التغییر الاجتماعي  التغییر الثقافي: 

ا، فدراسات التغییر تهتم  ولوج الأنثرو مسألة تأثیر من أكثر الموضوعات اتصالا 
ة التغییر الثقافي. ا على نسالتكنولوج فاعل الأسرة وعلاقة ذلك   اجتماعي محدد، 

ونة خبرات  عتبر التغییر الثقافي عضها م ط ب ة، والتي ترت ة الثقاف تراكم للسمات الاجتماع
ثیر من العلماء التغییر الثقافي إلى الاختراعات  ة جدیدة، ولذلك یرجع  ة واجتماع ثقاف

ة ار متنوعة من المعتقدات ، فالتغ2الاجتماع شیر إلى التغیر في أنساق وأف ییر الثقافي 
م والمعاییر ل فرد في مجتمع أو أمة معینة 3والق ذلك فالتغییر الثقافي هو وجهة نظر  ، و

ة. ، والعلاقات الاجتماع م، السلوك الفرد ة التي تح ن موقفة من المعاییر الثقاف   وتكو
اسي: هو مجمل ال -3 ة التغییر الس اس في المجتمع تحولات التي قد تتعرض لها البنى الس

ما  ة وتغییر الأهداف،  اس ة والتفاعلات بین القو الس اس ات الس عة العمل أو طب
عاد توزع السلطة والنفوذ داخل الدولة  حیث  ل ذلك من تأثیر على مراكز القوة  ه  عن

اسي هو أحد 4نفسها أو بین عدة دول سمات الدولة والمجتمع، والانتقال ، فالتغییر الس
ة إما عن طر تغییر المؤسسات أو  اس ع الأنظمة الس من حالة إلى أخر هو طا

 الوجوه.

  
  
  
  

                                                           
عة، سنة  اموس علم الاجتماع". بیروت:إحسان محمد الحسن، "ق -1  .190، ص 1981دار الطل
ه -2 "، ص  فاد  .30، ص 21عمر الجولالي، "مرجع ساب
ا العامة".إسماعیلخیر محمد  -3 ولوج ندرة ، "الانترو  .298، ص 1971منشأة المعارف، سنة  :الإس
ع محمدمقلد إس -4 ت: ماعیل صبر، ر ة. الكو اس ت، سنة  محمود، "موسوعة العلوم الس  .47، ص 1999جامعة الكو
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اسي وأثره في ترشید القرار: حث الثاني: الإصلاح الس   الم

عید،  مع   ة إلى حد  اة الاجتماع تدهور الأوضاع وتقهقرها في العدید من المجالات في الح
ة السائدة و  اس ة الس اتساع الفجوة بین النخ م الحرة والمساواة، التي تساهم  الأخص اتجاه ق

شون في أزمة وضغوطات  ع ومین  ونات المجتمع مما یجعل من الحاكم والمح وعموم م
اطات ت ة وإح ن أن ینشأ إلا في ظل ظروف شرع م اسي الذ لا  ؤثر في الاستقرار الس

ة جدیدة و  اسي، الذ  لاهنا وطن یوجد أمام المواطنین إلا الانخرا في مشروع الإصلاح الس
حث  خرجهم من التخلف والاستبداد، سوف نعرض في هذا الم ع لممارسة دورهم و عید الجم
اسي وأثره في ترشید القرار، هذا من خلال مفهوم  الإصلاح الس م المتعلقة  أهم المفاه

اسي وشروطه وجملة م ات التي تقوم علیها و دوافعهن الآالإصلاح الس   .ل
اسي:   المطلب الأول: مفهوم الإصلاح الس

رن    ات قدماء المف تا ة، حیث وجدت  مة قدم الإنسان رة قد اسي ف رة الإصلاح الس إن ف
ة في ، أرسطو ن أفلاطو الیونانیین من أمثال  ار الإصلاح العدالة والقوانین مع الكثیر من الأف

م المجتم رة وتنظ ن القول أن ف م اسي والتوزع العادل للثروة و ع والدولة والاستقرار الس
انت  ة في مختلف أرجاء الإصلاح  ة والاجتماع اس ات الس ومازالت الهدف الأسمى للحر

عد  ر  ة في المجال العس رة الإصلاح بدأت مع الدولة العثمان العالم، أما عند العرب فف
صرة عام الهزمة التي تعرضت لها  ا الق م ثم امتدت لاحقا إلى المجال 1774أمام روس

اسي    .1الس
ر منها: م والتعارف نذ   وقد ظهرت العدید من المفاه

ة  - اس اسيعرفت الموسوعة الس م أو  الإصلاح الس ل الح العلاقات أنه تعدیل ش
ة أساس هذا النظام. و  الاجتماع ون بإقامة دعادون المساس  ه ما  ئم الخشب أنه أش

                                                           
"، ص الإلهعبد بلقیزز  -1  13، "مرجع ساب
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اني ار الم ستعمل عادة والحیلولة دون الثورة أو  التي تحاول منع انه ة، و المتداع
 .1تأخیرها

احث عبد الإله بلقیزز -1 ة أكث عرفه ال اس انات س ة بناء  عتبر  ر استقرارأنه عمل و
ر أن  م الصالح، ومن جهة أخر یر المف ا للح نا أساس اسي، ر الإصلاح الس

ة والإدارة الرشیدة للموارد الإصلاح ا ة العقل اسي هو التنم ات والتوزع و لس ان الإم
قات ة على الط اسي 2المتوازن للثروة والحقوق الاجتماع ، من هنا فإن الإصلاح الس

اسي مستقر ومتكامل له القدرة على تحقی  وفقا لهذا التعرف یتمثل في بناء النظام س
ة الاندماج من خلال تجاوز الانت اسي للنخ شیر إلى ترشید السلوك الس ما أنه  ماءات 

ة. ةالحاكم  وتحفیز العدالة الاجتماع

مفهوم نظر في علم  -2 اسي  احث على الدین هلال إلى أن الإصلاح الس یذهب ال
ون من شأنه دعم  المعنى التارخي على أنه أ تدبیر  ن تعرفه  م ة  اس الس

ر الإطا ة وتطو اس ة الس اسي في مجتمع ماالشرع ، 3ر المؤسسي ودعم الاستقرار الس
مومة ال حافظ على د اسي  شرعیتهأ أن الإصلاح الس  نظام واستقراره دون المساس 

 بل تعززها.

ة ووظائفها وأسالیب  -3 ة المؤسس ة تغییر في الأبن عمل ام  عني الق اسي  الإصلاح الس
اسيالت عملها وأهدافها من خلال الأدوات القانونین ، فالإصلاح ي یوفرها النظام الس

ط  اسي في بیئة المح فاءات النظام الس ر  اسي هو التغییر داخل النظام وهو تطو الس
ا ا ودول م ا إقل  .4داخل

الضرورة الانتقال من وضع إلى وضع مغایر تماما إ -4 عني  قي  ن أ إصلاح حق
سمى ة أو ما  ل التالي فإن التغیرات المحدودة أو الش ن أن  و م الفراغ الإصلاحي لا 

                                                           
ة للدراسات والنشر، سنة  -1 ة"، بیروت، المؤسسة العر اس  .206، ص 1990عبد الوهاب وآخرون، "الموسوعة الس
2- " ، ة"، دراسة مقارنة لحالتي الجزائر ومصر، الجزائر، رسالة  آفاقعبد القادر حماد مقراطي في العالم العري ودور العوامل الخارج التحول الد

، سنة  اسي والإدار م الس ة فرع التنظ اس ة العلوم الس توراه، جامعة الجزائر الكل  .37، ص 2009د
ة و  محمد وفي، یوسفنمال الم -3 مقراط ا:الإصلاالعراني، "الد اسي في الوطن العري. لیب حاث الكتاب النظرة ح الس ز العالمي للدراسات وأ ، مر

 .48، ص 2006سنة 
ة عأحمد ط -4 ة، "دعم المؤسسات التشرع مقراطي.مرجع سابی  .25، ص في دعم التحول الد
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اسي ة  ، فلتحقی الإصلاح یجب أن1تدخل ضمن مفهوم الإصلاح الس تكون العمل
ة شاملة و   متواصلة ومستدامة.الإصلاح

ا  -5 ق ون الإصلاح حق مجموعة من المعاییر تمتواصلا فلا بد من الإر و لكي  شاد 
م التي ستواجه المرحل الق عضها یتعل  ط التي  اتها والضوا ة مثل استراتج ة الانتقال

ات ت ادئها وآل م عضها یتعل  رامجها، و اتها و ة، أولو اس فیدها، نوأهدافها الس
ات  ستوجب استخدام آل ون فالإصلاح  ة وتعزز المساءلة حیث یجب أن  ثقاف

السواء دو  ة صنع القرار، وتكون للمواطنین  اشرة، أو من خلال ر في عمل صورة م
ة على حرة التعبیر  مؤسسات ة تمثل مصالحهم، وتقوم هذه المشار ة شرع وسط

ة البناءة ة القدرات والمشار  .2والرأ وتعتمد على تنم

اسي ودستور إلى حالة أفضل وهي  -6 اسي هو التقدم من حالة تخلف س الإصلاح الس
اسي ولا الإصلاح الس اسي قو  اسي، والنظام الس  ینهار دولة القانون والتحدیث الس

ین وموحدین في مواجهة  قاء هذا النظام والدولة متماس قى وهو ضرورة مهمة ل بل ی
ة  اسي هو عمل الأخطار والضغوطات التي تواجهها والأكثر من ذلك أن الإصلاح الس

م المؤسسات والبنى المدعمة لها ل أفعال ونشاطات ت تنظ ستهدف ما أنه یتخذ ش
اسات مع ه س ا إعادة توج عض التجدیدات على صعید البنى غال ینة، وإدخال 

ة القائمة اس ة الحاكمة 3والمؤسسات الس ون من النخ ، أ أن الإصلاح عندما 
ل أفعال ونشاطات تسمح  اسي واستمراره، وهو یتخذ ش ساعد في تماسك النظام الس

اسات. ه الس  بإعادة توج

ا هو مجموعة  -7 المعنى المثار حال اسي  من الإجراءات والخطوات التي  الإصلاح الس
ة  م تقوم على قاعدتي المشار ة إلى نظم ح التسلط م تتسم  تهدف للانتقال من نظم ح

                                                           
ورك، في برنامج الأمم المفرحاني نادر، " -1 ال القادمة، البرنامج نیو الاقتصاد والاجتماعي، تقرر  ءتحدة الإنساني لصندوق الانتماخل فرص للأج

ة الانس ة للعالم، سنة التنم ة العر  .2002ان
:داود عماد صلا -2 تاب العرب، سنة  ح عبد الرزاق، "الفساد والإصلاح". دمش  .28، ص 2003اتحاد 
م محمد عزز،  -3 ة"إبراه ال اسي  إش عة الأولى،في الشرق الأوسط". الإصلاح الس ة: الط عة رون، سنة  السلمان  . 26، ص 2010مط
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ة وفقا للدستور، وتمارس السلطة وفقا لإرضاء الشعب في  ة السلطو والتمثیل، والمسؤول
ة ة والمشار  .1إطار من المحاس

عض التعارف رطت عم -8 اسيوفي  ة الإصلاح الس ة تتبنى بوجود  ل ة وطن اس س
اسي نفسه،  ادات من داخل النظام الس شر أن تكون هذه الق توجهات الإصلاح 

عي، الوتكون قادرة على إطلاق  اب تداول السلطة الطب ة، عن طر فتح  روح الوطن
اسي هي إدارة النهوض  رة أن الدولة إرث شخصي، فالإصلاح الس والقضاء على ف

ادة لغةوالسعي لنقل الأ س الحوار  مة من حالة إلى حالة، ولن یتحق ذلك إلا 
 .2صاد والإلقاء والتفردوالتشاور، ونبذ لغة الاق

اسي  - ن التوصل إلى أن الإصلاح الس م من خلال معظم التعارف التي استعرضناها 
ة المؤسسات  ة لتعزز شرع ة تتخذ وف إجراءات دستورة وقانون اس ة س هو عمل

ة اس ما أنه الس ة،  ه الفساد أو التسیب داخل المؤسسات العموم ثر ف ، في وقت 
اسي  ار، فالإصلاح الس عین الاعت ة  ا یجب أن تتخذه النخ ا شعب ون مطل ن أن  م
ة  ة الحز ة والتعدد اس ة الس المشار ة  مقراط یجب أن یجسد مختلف عناصر الد

 وغیرها.

 
 

ات الإ اسي:المطلب الثاني: شروط وآل   صلاح الس
ة    مقراط الد ة وتصاعد النداء  اس اة الس ممع تطور الح ن تجاهل أو تأجیل الإصلاح لا 

ن ل في شتى جوانب الدولةالشام م ارات  ار من مجموع خ ة الإصلاح خ حیث لم تعد قض  ،
ح ضرورة هامة خصوصا في الدول التي تواجه مشاكل في تسییر  ه بل أص ه أو تر الأخذ 

ة مطالب شعبها،م ة التطورات  ؤسساتها وتلب ة للدول الأخر المواك النس ضا  وهي ضرورة أ
اسي لكي تعزز من شرعیتها،  الإصلاح الس اسة  لتا الحالتین تقوم الأنظمة الس ة في  العالم

اسي  ات التي تساعد في تطبی الإصلاح الس ون ذلك حسب شرو وآل   إنجاحه.و و

                                                           
ة و یوسف محمد العراني،  ،نوفيمال الم -1 مقراط اسي.الد "، ص " الإصلاح الس  .60مرجع ساب
امل السید، ا -2 اسي في الوطن العري". القاهرة:مصطفى  حوث الدولة، سنة  لإصلاح الس ز دراسات و  .519، ص 2006مر
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ا   سي:شروط الإصلاح الس
ة منظمة،  شرو لكي تكون عمل اسي یجب التسلح  ة الإصلاح الس ضمن نجاح عمل لكي 

مایلي:   فاعلة، ناجحة، ومثمرة، وهي 
ن الحدیث عن الإصلاح بدون  -1 م ة الإصلاح: لا  رة واضحة لعمل ة ف تحدید رؤ

ة فدعوة  برز أعماله الإصلاح ر یخطط له و استناد قوة الإصلاح إلى اتجاه ف
عتمدون في دعوتهم االإ ة إلى عقیدة صلاح عادة ما تستند إلى دعاة إصلاح  لإصلاح

رة أو إدیو  ة والدفاع عنها ف ار الإصلاح ة تساعدهم في تبرر الأف  وإقناعلوج
ضرورتها اسي والتغییر وغیرها من 1الجماهیر  ة الس ة، المشار مقراط ة والد ، فالعلمان

ة من طرف قادة الإصلاح والمثقفینالمصطلحات المستعملة في الخطا  ات الإصلاح
ة لهم في  النس ات، تمثل الحجة  قضي  الجماهیر، ولذلك إقناعتعبر عن ادیولوج فهذا 

ة  ة شمول ام بوضع رؤ احثین للق رن وال ةوجود فئة من المثقفین والمف ة  وإستراتج لعمل
عة الحال یتطلب الأمر وجود فئة أخر تق طب وم بتنفیذ ما خطط له من الإصلاح، و

رن، و  اسات، لقبل المف مي یرفد للس لا إطار فلسفي ومفاه اسي  هذا فالإصلاح الس
أنه خالتأصیل ورؤ  اسي اطاوأهداف التوجه وألا یبدو و ة تتم في ظل س ت عشوائ

 .2دامس

اسي -2 اسي أ العمل الس ة، أ یجب على النظام الس ة مناس اس حتاج أوضاع س  :
نتهز فرص الاس یخل اسي هي تقرار، إلا أنه عادة نقطة انطلاق و الإصلاح الس

اسي، ولتصد لهذه الأزمة ا للنظام الس یجب اتخاذ  الأزمة التي تمثل خطرا أو تحد
ة أ خلقها النظام  وإجراءقرارات حاسمة  إصلاحات جذرة، وقد تكون الأزمة داخل

اسي من خلال اسي لد المجتمالكبت  الس ع، أو تهدید خارجي. فالأزمة هي الس
ة حاسمة، من أجل التقدم والازدهار وتلاقي المصاعب والأخطار الناجمة  لحظته تارخ

                                                           
م -1 ة محمد عزز،  إبراه ال اسي في الشرق الأوسطإش "، ص ، "الإصلاح الس   .34مرجع ساب
اسات ا -2 عة الأولى، القاهرة:نبیل عبد الفتاح، "س ان الصراعات وضرورات الإصلاح. الط ة الأسرة دار میرت للنشر والتوزع، سنة  لأد ت ، 2003م

 .558ص 
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الحاكم استغلال الفرص . أ على النظام 1عن عدم الإمساك بتلك اللحظة واستثمارها
اسي  ات الإصلاح الس ة لبث عمل ة خل ساحة مناس ف حلل الأزمة، و یف  ومعرفة 

 وإقناع الجمهور بها.

ة،  -3 اسي الإصلاحي على دعم الأغلب الدعم و التأیید: أ ضرورة حصول المشروع الس
بیرة من شرائح  مساندة مجموعة  ن إنجازه إلا  م ه أن الإصلاح لا  ما لا رب ف و
أتي من أعلى أ من النظام الحاكم، لابد أن یدفع  ما أن الإصلاح الذ  المجتمع، 

ع  ة نحو توس ة، وخل عناصر وفئات تستفید من عمل اس ة الس قاعدة المشار
تب لها النجاح والاستمرارة، أ خل جبهة  لما اتسعت الإصلاح حتى  للإصلاح، ف

ة الإصلاح  ة في عمل ة الإصلاحات، لكي لاقاعدة المشار قى  لما زادت شرع ت
سهل التراجع عنها، وذلك ل ة وغیر مؤثرة  ن الإصلاحات جزئ م اب الجماهیر التي  غ

 .2أن تدافع عن هذه الإصلاحات وتتمسك بها

س قاعدة إجماع حول ما یجب وذلك بلمجالات الإصلاح:  التحدید الواضح -4 تأس
ه وتعزز  ان الإصلاح مطلب جماعي  هإصلاحه وتعدیله وما یجب المحافظة عل وإن 

أتي من الخارج من دون مراعات إرادات شعوب  المنطقة. وضرور أم أنه 

عتمد على أسرة حاكمة  -5 م  ال الح ل من أش إقرار مبدأ عدم تورث السلطة: الوارثة ش
عد وفاته س  س الجمهورة في تولي منصب الرئ ، وهذه الحالة تعرقل أو الملك أو رئ

اسي في إحد مهامها هو تقدم المجتمع وتطوره، في مجاله  ة الإصلاح الس عمل
اسي  .3الس

ن تصور الإصلاح إلا من خلال:من خلال ذلك لا م    
ات  -أ ح وهذه الفلسفة لها آل ة شاملة، فهي السبیل الوحید للطر الصح فلسفة ورؤ

اسات موحدة. ة أ أنها تحتاج برامج وس ق  تطب

                                                           
اسي"، -1 ي، "الإصلاح الس  .13، ص 2010جامعة الیرموك، سنة  أرید: .دراسة نظرة بني سلامة محمد تر
ت وأثره في التغییر  -2 اسي في الكو ارك حسن العجمي، " الإصلاح الس ة، جامعة 2010 -1991محمد م اس ستر في العلوم الس رة ماج ، مذ

 .10، ص 2010الشرق الأوسط، سنة 
م محمد عزز،  -3 اسي في الإبراه ة الإصلاح الس ال "، ص شرق الأوسط.إش  .35"مرجع ساب
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ة   -ب ة للتغییر المبرمج: في الغالب فإن النخ ة علم ة منهج الحاكمة والنخ
طة بها هي التي تضع هذ ة المح ة وتكون مسئولة عنهاالإستراتج . لهذا فإن 1ه المنهج

اسي  ة في أداء الإصلاح الس ة دستورة، وشفاف قتضي توفر مرجع مشروع 
ل قو المجتمع ومراكز القو في مؤسسات الدولة للقانون  اسات، وخضوع  الس
فل  قي دون دستور ونظام قانوني  اسي حق ن تصور إصلاح س م والدستور، ولا 

ص ون حصانة ضد تكرار أخطاء الحرات و ات، و تس حافظ على الم ون الحقوق و
ات العصر وأصالة المجتمع  .2الماضي على أن ینسجم ومقتض

اسي: ات الإصلاح الس   آل
ات متعددة، فالإصلاح هو حالة عامة    اسي آل ل دولة، یتطلب الإصلاح الس تقوم في 

ر الجید، و ح الخطأ أو تطو ذلك الوصول إلى الوضع الذ أرادته تكون قائمة على تصح
  الجماهیر.

ة و  تأكید - ة في صنع وجود ضمانات دستورة وقانون المشار ع  ة، تكفل ح الجم أخلاق
ة تنفیذ هذه القرارات. اتهم ومستقبلهم مع مراق شؤون ح  القرارات المتعلقة 

ارها حقا لكل مواطن وجز  - اعت ءا لا یتجزأ من إطلاق حرة الرأ والتغبیر في المجتمع، 
مقراطي. قوم بها أ نظام د  مفهوم الحرة التي 

ام الأحزاب التي تملك برامج الحرص على التع - رة مع احترام ق ة والف اس ة الس دد
عها، إضافة إلى الاعتراف بدور المؤسسات المجتمع المدني الأخر  ة وتشج إنمائ

ة  مات النقاب التنظ ة،  مقراط طرقة د ة   ومنظمات المجتمع المدني.المنتخ

ارها نصف المجتمع، و  - اعت تفعیل ذلك عن طر نظام الكوتا الحرص على دور المرأة 
ة في صنع القرار. یتسنى لها طرح نفسها حتى ارها قادرة على المشار  اعت

مثلون أساس المجتمع، من خلال بناء ثقتهم  الاهتمام - ار أنهم  اب على اعت بدور الش
ةم وتوعأنفسه اتهم المطلو مسؤول لادهم ومستقبلهاا یتهم   .3تجاه واقع 

                                                           
ارك حسین العجمي، "نفس المرجعمح -1  .11"، ص مد م
ز الثقافي العري، سنة  -2 ة، بیروت، المر اسي والوحدة الوطن  .10، ص 2004محفو محمد، الإصلاح الس
"، ص  -3 ارك حسین العجمي، "مرجع ساب  .11محمد م
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، إنما یتوقف على قوة الغ س مرهونا على جانب وترك الجوانب الأخر ر یما أن الإصلاح ل
ل: ة هذا الأمر تدرجهم في خمس قو بهذا الش ة، ولجد ادرته في الإسهام بهذه العمل   وم

انوا رؤساء الدول: یؤد رؤساء الدول دورا محو  -1 ة الإصلاح إذا  ا في عمل را وأساس
ازاتهم، لأن أ قرار أو  ص سلطتهم وامت ة، وهذا یتطلب تقل اس ملكون الإرادة الس
حتاج إلى قاعدة استشارة واسعة  مصالح الآخرن فهو  ة لابد أن تمس  خطوة إصلاح

اسي. عمم الإصلاح الس ع أن  ستط  لكي 

ة الحاكمة: لهذا العنصر أ  -2 ونها إحد أهم النخ اسي  ة الإصلاح الس ة في عمل هم
ة لالدوائر التي یت اس اغة القرارات الس ا و م فیها ص اسات العل ه تلك لس إعادة توج

تها ومصالحها الخاصة اسات في إطار من رؤ اسي 1الس ون الإصلاح الس ، وقد 
ة لها  ة جدیدة، إذا الانتحارالنس اس ة س ة  لأنها ستواجه صعود نخ لم تكن النخ

اسي.  الحاكم ضمن قو الإصلاح الس

ة تعمل في إطار النطاق العام، وهو  -3 مؤسسات المجتمع المدني: وهي مؤسسات طوع
ارة عن  تحدد بجملة مؤسساته المختلفة التي هي ع ة، و ظاهرة المدن ط أساسا  یرت

اسي الالتقاءنقطة  مع المدني في أ ، فوجود المجت2بین المجتمع المدني والمجتمع الس
ة  دولة یدل أن النظام السائد هو عمل ون فضاءا ملائما للبدء  مقراطي، وهذا  نظام د

، فهي الأكثر قدرة في الضغط  ل قو ش الإصلاح إذا مارس المجتمع المدني وظائفه 
ن من الإصلاحات. ومة لإجراء أنبر قدر مم  على الح

م  -4 ة: تعتبر الأحزاب تنظ اس ادئ أهداف  جتماعياالأحزاب الس دائم قائم على م
ضم مجموعة  ة فیها أو التأثیر فیها، و ة بهدف الوصول إلى السلطة أو المشار مشتر
ة وف البرنامج عام  اس مارس في مختلف النشاطات الس ارها و شرة متجانسة في أف

ة على  ع قاعدته الشعب اتلتحقی أهدافه وتوس ة المستو ة الدول المحل ه 3ةالوطن ، وعل
                                                           

م محمد عزز،-1 ة الإصلاح ال إبراه ال اسي في الشرق الأوسط.إش "، س  .62ص "مرجع ساب
مقر  -2 ة",متروك الفالح، "المجتمع المدني والد ة والبلدان في الدول العر ة المجتمع المدني في ضوء  اط ال  تربي المدني. بیروت:دارسة مقارنة لإش

ة، سنة  ز دراسات الوحدة العر  .26، ص 2002مر
سیوني عبد الله، "ا -3 ة النظرة العامة للدولة الحعبد الغني  اس ندرة:لنظم الس ات العامة. الإس دار الجامعة الجدیدة للنشر،  ومات"، الحقوق والواج

 .298، ص 2006سنة 
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ن  م ع الإصلاح منه، ف ة الإصلاح إن لم ین بیر في عمل اسي له دور  فالحزب الس
ان  ة خصوصا إذا  اسة إصلاح ة أن تتبنى في برنامجها مشروع س اس لأحزاب س

ادئه و  م ة عرضة تؤمن  اتملك قاعدة شعب ة في  هإیدیولوج ن أن تكون عق م ما 
صب  اسي لا   في مصلحتها.وجه أ إصلاح س

اسي -5 ة الإصلاح الس بیر في عمل قة أدوارا عدیدة إلى حد  ة: أدت هذه الط ، التي النخ
اسات  ما تختلف مواقفها القائم والس ا خاصة  حمل رؤ ل منها  تتكون من عناصر 
عض  عمل على تغییره، أو  د للوضع القائم، وآخر معارض  عضها مؤ عة، ف المت

ه، وهنا نقصد المث  .1تساند الجماهیر العرضة من المجتمعقفین الإصلاحیین جوان

ذلك لابد من توافر المثقفین ، فإرادة النهوض هي سعي ض والإصلاحشر ضرور للنهو  و
غ ، وتحتاج إلى تكتیلأفضل لنقل الأمة من حالة إلى حالة اراتها ورموزها  ض قو النهوض وت

ة وتوجهها  اس این نظرتها للأمور، ولن یتحق ذلك إلى  يوجالإیدیولالنظر عن مواقعها الس وت
ادة لغة الحوار والتشاور، ونبذ لغة الإقصاء  تلتحم ، فلتفعیل أ إصلاح یجب أن2والنبذ س

ات  الضرر على مختلف هذه الآل عود  س سلبي قد  اسي إیجابي، ول ون إصلاح س ل
صفة عامة. اسي والمواطنین   المجتمع الس

  
اسي:   المطلب الثالث: دوافع الإصلاح الس

اسي نتیجة لعوامل م   عة من الداخحدث الإصلاح الس ل النظام تعددة ودوافع تكون نا
اسي من أجل التغییر أو  ل دافعا للنظام الس حیث تش ة  اسي أو ضغوطات خارج الس

ن طرح جملة من الدوافع أهم م ة ومنه  اس   ها مایلي:الإصلاح في أحد المجالات الس
ة: وهيالقیود ال -1 اس ة الس القیود الكثیرة المفروضة على التعدد  مفروضة على التعدد

ة وعملها، ومن هذه القیود فرض قوانین الحزب  اس ة وعلى نشأة الأحزاب الس اس الس
ة أو  ة أو عرق أسس دین مجموعة من العراقیل تحول دون نشأة وظهور هذه الأحزاب 

                                                           
م محمد عزز، -1 اسي في الشرق الأوسط. إبراه ة الإصلاح الس ال "، ص  إش  .66"مرجع ساب
ا -2 امل السید، "الإصلاح الس  .519، ص العري"، مرجع ساب سي في الوطنمصطفى 
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الإضافة  ة،  ة المجحفة التي تضمنتها طائف أغلب القوانین إلى هذه النصوص القانون
ة ة: الانتخاب نها أن تسجل حولها الملاحظات التال م ة التي   في الدول العر

إتاحة المجال للحزب الكبیر أو العر وهو حزب السلطة الذ یتحصل على معدلات  -
الغ فیها.  بیرة ومقاعد م

ان.القیود التي تفرض من قبل ا -  لسلطة والتي تدفع لاستخدام العنف في الكثیر من الأح

اسة  - ة في الس ات والأعمال المهن النقا ة، أ الزج  ة والمهن ات العمال تسیب النقا
ةواستقلا  .1لها في مختلف المواعید الانتخاب

ون هذا  -2 ة الفعالة أو انعدامها، و ة الشعب أو وجود  انعداممن  انطلاقاتعطیل المشار
ة ا عبر عن رؤ اسي الذ  ون التعطیل إلا بوجود الوعي الس اسي، لكن لا  لوعي الس

اسیین، وأهداف برامج  ة والممثلین الس اس ات الس اسي القائم والعمل الأفراد للنظام الس
اسي هو ما یوجد لد  ة ومواقفهم منها، أ أن الوعي الس اس مات والأحزاب الس التنظ

ة على المستو الأفراد من معارف س اس ادات الس ا والمؤسسات والق القضا ة  اس
ة2المحلي والدولي اس ة الس المشار ار  منح الفرد الخ ة  ، وهو  أو عدم المشار

ل المطالب إلى  اسي، فعندما تعجز المؤسسات عن تمو ة لانعدام الوعي الس اس الس
ة غیر  ح مؤسسات وهم ة فإن هذه المؤسسات تص اس فاعلة مما یدفع إلى قرارات س

ة أو المساهمة فیها، حیث أنها فقدت مبررات وجودها وهذا ما یدفع  عدم المشار
ة  م نفسها لكي تشارك من خلال منظمات مجتمع ة إلى تنظ ات الاجتماع الحر

قها. حقوقها وإحداث إصلاحات التي تسعى إلى تحق  وتطالب 

ة: وهي المؤسسات المتمث -3 ة للدولة ضعف المؤسسات التمثیل لة في المؤسسات الرسم
ا للدولة،  ومة وهي تلك الأجهزة الإدارة التي تقع في سلم الإدارة العل وخاصة منها الح
ل أساسي، إضافة إلى أنها قد تشارك في  ش اسة العامة لهذه الأخیرة  وتهتم بتنفیذ الس

حددها الدستور والق ات  ات التشرع وصنع القانون في إطار صلاح ملة عمل وانین الم
                                                           

سة،  -1 ة في الجزائر، الواقع والأفاق، ت اس اسي"، الملتقى الوطني حول الإصلاحات الس أفرل، ص  23-22سعاد عمیر، "محددات الإصلاح الس
3. 
م خضر، " -2 فة إبراه قة والوهم". مصر:لط ة بین الحق مقراط  .167، ص 2006عالم الكتب، سنة  الد
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مثل الشعب له البرلمان الذ من المفروض أنه  ة  ح المؤسسات التمثیل . فعندما تص
فة المنو بها والمتمثلة في بلورة مصالح الأفراد  س في مستو الوظ والمجتمع ل

عیدة عن  تم تمرر القرارات ال المواطنین وعن قناعتهم الشيء الذ  اهتماموالجماعات و
ة تهدف إلى تنصیب مؤسسات یجعل المواط اس استمرار عن إصلاحات س حثون  نین ی

ة والدفاع عن حقوقه  .1قادرة على تمرر مطالب الشعب وتمثیله في المجالس المنتخ

ة والدستورة: أ أن توضع  -4 عمل بها عدم تطبی النصوص القانون  أن القوانین ولا 
س مفع ا لكن ل ة م مفالبرغلا، ون الدستور مثال اس ن نص الدساتیر على التعدد الس

ش تحت وطأة القهر رغم إقرار هذه الدساتیر  ع ة وحرة الرأ إلا أن المواطن  والحز
ة إلا أنه وعند تحلیل الواقع نلاحظ تصادم الحقوق والضمانات  مبدأ المساواة والتعدد

م ممارسة الحقوق  المختلفة إلى ثیر من العوائ التي تعترضها فمعظمها تحیل تنظ
ة  اس ة الس ما أن السلطة محتكرة في ید فئة هي بذاته التي أقرت التعدد القوانین، 

اب المنافسة.  وحرة الإعلام وفتح 

ة المانحة -5 ة الدول ة: یبرز دور المؤسسات المال ة الدول  ضغوطات المؤسسات المال
ة حیث ترط تل ارات الاقتصاد اسات والخ ه الس ك المؤسسات مثل للقروض في توج

ة بإدخال  ة والإدارة والفن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي مساعدتها المال
ا في الحصول على  ة التي تلجأ إلیها سع اس ة على النظم الس اس إصلاحات س
ما تشتر علیها تلك المؤسسات أن تتبنى برامج  ة  لات الاقتصاد القروض والتسه

ل التكییف والتعدیل على الاقتصاد وخصخصة القطاع العام، ودعم القطاع  ي القائماله
ص دور الدولة في شتى القطاعات، فلقد سعت  ة تقل عني في النها الخاص وهو ما 
ات  یل اقتصاد ة إلى إعادة تش ة التي تمسك بزمام المعونة الاقتصاد الدول الرأس مال

حق مصالحها الإسترات ة على النحو الذ  ة ومن هذا المنطل ظهر الدول النام ج
لي والتي یرجع تارخها   طة ببرامج التكییف اله مفهوم المساعدات المشروطة المرت

عني  عینات وأوائل الثمانینات من القرن الماضي حیث ظهر ما   اسمإلى أواخر الس
                                                           

رة لنیل شهادة  الاحتجاجفردة، "ظاهرة  روفي -1 ة في الجزائر، مذ اس ة الحقوق والعلوم ریستالماجومصادر الإصلاحات الس ل ، جامعة ورقلة، 
، ص  اسي وإدار م س ة، تنظ اس ة، قسم العلوم الس اس  .20الس
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ما  ة مدفوعا  ات الإصلاحات الاقتصاد ز على آل ة الذ ر الجیل الأول للمشروط
ة في ذلك الوقت،عانته د عده الجیل  ول العالم الثالث من أزمات اقتصاد ثم ظهر 

ة  مقراط الد ة  اس ة الس ة التسعینات والذ تضمن المشروط ة مع بدا الثاني للمشروط
م الراشد  .1واحترام حقوق الإنسان ودعم الح

ة في أنها تسعى لفرض مصالحها أ مصا ة الدول لح تكمن ضغوطات المؤسسات المال
اسي فقد اضطرت هذه  ل نظام س عة  ات وطب الدول الكبر دون مراعات خصوص

غنى عنها فلم تكن مهیئة انت  لا  لها المؤسسات العدید من الدول إلى تبني إصلاحات 
ا فتكبدت الكثیر من الخسائر، ومن هنا نستنتج أن  ا ولا اقتصاد اس ا ولا س اجتماع

ملك جانب ای اسي لا  ون الإصلاح الس جابي فقط وإنما جانب سلبي وخصوصا عندما 
اسي داخل الدولة. في اسي والاستقرار الس   غیر محله وغیر أوانه، وهذا قد یهدد النظام الس

اسي من  ن ترسیخ وتفصیل الإصلاح الس م من خلال الدوافع وجل ما درسناه نر أنه 
  خلال:

ة تستند إلى القبو  -1 ة توفیر شرع ة أداء النظام.الإدراك العام لأهم  ل الشعبي وفاعل

اسة ت وجود -2 س ثقافة س ة تع م ل منظومة ق م الصراعات المحتملة یبن  سهم في تحج
ة غیر  ومین وتحد من استخدام العنف في ظل علاقات تنافس من الحاكم والمح

ة.  صراع

ما یج -3 ة  ة للتغییرات الاقتصاد اس ة والس اكل الاجتماع عرض ب النظام التنمواءمة اله
اسي. الاستقرارلمزد من الضغوطات وعدم  عوق الإصلاح الس ن أن  م  الذ 

ممار  منظمات المستقلة للمعارضةلل إتاحة الفرصة -4 ما یتعل  ة خاصة ف اس سة القوة الس
اغة وتطبی اسات وص  .2الس

اسي نتیجة لعوامل ودوافع متعددة قد تبدأ من جهة أو فئة أو مجال مع ین حدث الإصلاح الس
ده  ؤ ه المجتمع و اسي الذ یناد  ح عامة، فالإصلاح الس ثم تتوسع وتتفرع حتى تص

                                                           
توراه غیر -1 "، الجزائر، رسالة د اسي الجزائر اف، "مستقبل النظام الس ة والإعلام، قسم  محمد بوض اس ة العلوم الس ل منشورة، جامعة الجزائر، 

، سنة  اسي والإدار م الس ة فرع التنظ اس  .120، ص 2008العلوم الس
س، -2 اسي في دول العالم الثالث. هد مین م الس "، ص  الإتجاهات المعاصرة في دراسة التنظ  .  139"مرجع ساب
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اسي عا من الكبت الس ون نا اسي  المواطنین له، فالإصلاح قد الذ تعرض  المجتمع الس
اسات معینة أو وجوه معینة لعدم مجار ون ب ذاتها لمصلحة المو اتغیر س ك یجب على لطن، و

ة الحاكمة اسي القائم،  النخ هدد استقرار النظام الس أن تستجیب للإصلاح حتى لا یتطور و
ون من الأعلى أ من السلطة فهو إصلاح جاء لبث التغییر والإصلاح  أما الإصلاح الذ 

استه المنتهجة.   في مجال معین قد فشلت س
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اسي وتفعیل البناء الم حث الثالث: التغییر الس   ؤسساتي:الم

ات التي قد تهدد استمرارها لذل   ة مختلف المشاكل والتحد اس ك تواجه البنى والمؤسسات الس
اسي على التكییف مع المتغیرات تسعى د اساتها وإصلاحها، فقدرة النظام الس ائما لتجدید س

صل  الاستقرارأساسي لضمان  اسي الذ  وتجنب التصاعدات التي قد تؤد إلى التغییر الس
استمرار لتتكیف مع  ة تتغیر  اس حدث من دونه، فالأنظمة الس اب الاستقرار ولا  ا إلى غ جدل
ة منها. لكن مع تصاعد  ة وخاصة الداخل التطورات والتحولات التي تحدث في البیئة الخارج
عد  اسي تذهب الحلول إلى ما  ات واستبداد النظام الس لات والتحد الأوضاع، وتفاقم المش

اسي.الإصلا اسي، أ وجوب التغییر الس   ح الس
اسي:   المطلب الأول: مفهوم التغییر الس

اسي منها:   م التي أوضحت التغییر الس   ظهرت العدید من المفاه
اسي على أنه تعبیر  - ة التغییر الس ة والإستراتج اس عرف معجم المصطلحات الس

ة ج اس ل مرحلة س في صاحب مفهوم الثورة التي تصاحب ملاذ  دیدة، وهو تعبیر 
ون حاسم النتائج شر أن  ، في هذا التعرف رط المعجم 1أو نوعي أو عمی 

ون التغییر مبني على الخروج من الوضع  الثورة، أ یجب أن  اسي  التغییر الس
ة عدم الرضا والتطلع إلى الأفضل لبناء  حر الراهن إلى الوضع الأفضل أ الاندفاع 

ة ونظ اس اة س قا.ح ه سا ان عل  ام مغایر لما 

ة على أنه مجمل التحولات التي قد تتعرض لها  - اس ما تعرفه موسوعة العلوم الس ف
ة والتفاعلات بین القو  اس ات الس عة العمل ة في المجتمع أو طب اس البنى الس
عاد  حیث  ل ذلك من تأثیر على مراكز القوة  ه  عن ما  ة وتغییر الأهداف  اس الس

معنى آخر أن التغییر 2ع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو بین عدة دولتوز   ،
ة التي تؤثر  اس اسي هي مجمل التأثیرات التي تمس مختلف البنى والتفاعلات الس الس

ذلك تتغیر مختلف القو داخل الدولة. اسي و  على النظام الس
                                                           

عة الأولى،لمعبد الفتاح إسماعیل، "معجم ا -1 ة". الط ة والإستراتج اس  .92، ص 2008العري للنشر والتوزع، سنة  القاهرة: صطلحات الس
ع محمحمد  -2 ، ر ة، إسماعیل صبر اس  .47، ص مرجع سابمد محمود، موسوعة العلوم الس
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اسي هوب ما عرفه عبد الإله - لتغییر والتعدیل نحو الأفضل ا لقزز أن التغییر الس
ات مؤسسات ف ما في ممارسات وسلو ، أو اسدة أو متسلطةلوضع شاذ أو سيء، ولاس

ح إعوجاج ح خطأ أو تصح ، في هذا التعرف أوضح عبد الإله 1إزالة ظلم أو تصح
ة من  ة فاعلة خال مقراط اسي هي التغییر نحو مؤسسات د بلقزز أن مهمة التغییر الس

 التسلط والفساد. ل أنواع

قه یت - ل جدید مختلف عن سا أنه  اسي مخالف ما عرف  زامن مع ولادة أ حدث س
قه ر2لسا اسي هي تحسین وتطو ة التغییر الس احث من هنا أن عمل تحدث  ، یر ال

حیث ت ان الدولة  .داخل  ة مختلفة عن وضع ساب  كون هذه العمل

اسي هو انتقال من موقع اج - اسي أو التغییر الس إلى آخر،  يإیدیولوجتماعي أو س
سار، و  الانتقال من مین إلى أقصى ال ل أقصى ال تغییر الولاء للشخص أو للحزب، 

فتح المجال لكل الاحتمالات ة غیر مضبوطة، مما  ، أ هو 3ذلك یجر وف حر
ون أفضل.  الانتقال تماما من وضع معین إلى آخر غیر محسوم لكن یؤمل أن 

ة نحو التحول ما ور  - ة الحدیثة على أنه رغ اس ارات الس د تعرفه في معجم الع
ل هنتغالتدرجي نحو  ة، وهو حسب صامو مقراط ة غیر الد اس تون تحول من نظم س

ة مقراط ة إلى نظم أخر د مقراط إلى وضع  استبداد، أ الانتقال من وضع 4د
مقراطي.  د

اس - ز على تعرف التغییر الس ي من حیث النمط أو النوع، حیث أن التغییر هناك من ر
اسي الذ أغفل دعوة الإصلاح  صنعها النظام الس اسي هو حالة من الكبت التي  الس
ة  اس ة وس اسي، الذ ینطل من شرائح اجتماع اسي فتبدأ الدعوة إلى التغییر الس الس

ون تحدیلتوجه هذا التغییر وتتبناه  مقراطي عادل، من هنا  د نوع التغییر نظام د

                                                           
ر العري المعاصر. بلقزز عبد الإله، -1 "، ص  أسئلة الف  .13"مرجع ساب
مة محالهز  -2 ة. تونس:ا اس ة الس ة، سنة  مد، الادیولوج  .49، ص 1994الجامعة التونس
مقرا محمد عابد -3 ة والمجتمع المدني في الوطن العري"، في المسألة الد مقراط ة الد ال ، "إش ة في الوطن العري:الجابر ز دراسات  ط بیروت، مر

ة، سنة   .197، ص 2000الوحدة العر
ة والا إنصاف جمیل الرفي، -4 اس عة الأولى، عمان:"التحولات الس ة". الط ا الشرق ة في دول أورو ر  قتصاد ، 1995للنشر والتوزع، سنة دار الف

 .58ص 



 للمفـاهيم المتعلقة بالدراسة.......................الإطار الفكري  ول..........................الأ  الفصل

44 
 

المطلوب، فهو إما تغیر جذر شامل عمی أو تغییر جزئي محدود، وذلك تقییدا لمد 
لات التي خلقها النظام القائم ة في التغییر وحجم المش  .الرغ

ة  -1 : أ إحداث تغییر شامل في حالة عجز القو التقلید التغییر الشامل العمی
الها عن مواجهة التح ة والتقدم أ إعادة مختلف أنماطها وأش ات التنم ات ومتطل د

ادة الفاشلة أو 1من الجذور انطلاقاالبناء  ، أ هو التغییر الذ یبدأ بتغییر الق
ة، فهو  السلطة الحاكمة المستبدة اة الاجتماع ع مجالات الح شمل جم متد و ل

مثل الخطوة الأولى ال ة الكبر التي فاعلة عتبر أو  تقفز نحو التحولات النوع
 الدولة إلى الأمام.

م والإصلاح والتحسین لما  -2 التغییر الجزئي المحدود: یتمثل هذا الأسلوب في الترم
الجذور أو الأصول ، هذا النوع من التغییر یتناول جزء 2هو قائم فعلا دون المساس 

مي أو  الإصلاح التعل ه التغییر  حدث ف من الكل أ یتناول مجال معین، و
، أو غیر من التغییرات التي تتطرق إلى جانب من الوضع الدستور أو  ر العس

ة ضئیلة من  الجوانب الأخر أو تطولها نس الكلي للمجتمع، دون المساس 
 التغییر.

ادیی اسیی نتحدید نوع التغییر من طرف الق ة في  نأو الفاعلین الاجتماعیین والس مثل الأولو
اسي، لتحدید  ة التغییر الس سلكه التغییر، ولضمان نجاحه وفاعلیته. المسارعمل   الذ س

، وما تطرقنا له من تعارفم - شیر إلى مجمل التحولات فإن التغییر  ،ما سب اسي  الس
ة أو  اس اسي معین، تتبناه جهة س ة في نظام س اس التي تتعرض لها البنى الس

مقراطي ف ة معینة بهدف القضاء على نظام استبداد أو نظام د ناء اجتماع اسد، و
اسي إما تغییر شامل  ون التغییر الس مقراطي عادل إنطلاقا من المجتمع، و نظام د
تفي  ل المجالات أو تغییر جزئي محدود  اسي و مس المؤسسات نظام الس عمی 

  بإصلاح أو تغییر مجال معین فاسد.

 
                                                           

مقراطي في الوطن -1 ات التغییر الد  .49، ص العري"، مرجع ساب ثناء فؤاد عبد الله،" آل
 .50"، ص "نفس المصدر -2
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اسي: ات التغییر الس   المطلب الثاني: عوامل وآل
اسي یتجسد في التغییر نحو الأفضل لوضع شاذ أو سيء، خصوصا إن مفهوم التغییر ا   لس

ات ما یخص السلو ة، أو  ف اره قفزة فجائ ن اعت م اسي، فلا  مجرد وممارسات النظام الس
ات عابرة، بل  ات لرغ ات محددة.استجا ون وف آل   هو مبني أو ناتج عن عوامل معینة و

اسي:   عوامل التغییر الس
أسره إلى وضع جدید، وهي مثل التغییر  - ة تنقل المجتمع  ة تراكم ة قفزة نوع اس الس

ل عامل  مقدور  ن  تتاح لعدة عوامل تراكمت وتجمعت عبر الزمن، حیث أنه لم 
واسع وشامل للوقوف بوجه الظروف والأحداث على حد إحداث حراك جماهیر 

ل هذه العوامل د ة في المجتمع، حیث یبرز  ة السلب اس فعة واحدة محدثة التغییر الس
، أو  ون الهدف من هذا التغییر أكبر من مجرد إسقا نظام استبداد اسي، حیث  الس

م مطل فاسد، لا  ح ناء نظام جدید ش م و ان نظام القد صب في هدم أر بل 
 .1وموضوعا

ة، وهي  إن - اسات وممارسات النظام الحاكم وأدواته المختلفة وخاصة منها الأمن س
الأساس على الاستبداد والقمع، القا اسة  انتشارئمة  ة، والس الفساد والوساطة، المحسو

ا  اطا عضو طة ارت أید فئة قلیلة مرت یز الثروة  اسة الفاشلة، وتر ة والس الاجتماع
طالة والجهل والفقر،  ل هذا یؤد إلى ارتفاع نسب ومعدلات ال النظام الحاكم، 

م والصحة وا ح وتراجع التعل ص ة الأخر في الدولة، حیث  ة والحیو لخدمات الأساس
العداء للنظام بدأ  اب المواطنة الكرامة و غ شعر  ل هذه الظروف  القائم،  المواطن مع 

ع الفرصة عندما تكون س ض التالي فإن ولن  التغییر هذا الوضع، و قوم  انحة في أن 
ة هذه الظر  ة خص اب تكون أرض ات اوف والأس اسي.لعمل  لتغییر الس

ة لعدة عوامل أخر هي: اسي عادة استجا أتي التغییر الس   ما 

                                                           
ي،  -1 اسيالإصلابني سلامة محمد تر "، ص ح الس  .11"مرجع ساب
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لها  -1 ن تحو م اسي، وهي مطالب لا  الرأ العام: وهي مطالب الأفراد من النظام الس
 .1دون تبنیها من قبل أحزاب وجماعات ضغط

ة وجماعات الضغط أ تغییر في أهداف -2 اس عض الأحزاب الس ها تغییر نفوذ وقوة 
 .2ووسائلها

ة و ضغو ومطالب خارج -3 ة ة، من قبل دول أو منظومات قو اسة الدول نافذة في الس
ة، أو حدث  رة، أو مال ة، عس اس ة، س الها سواء ضغو اقتصاد مختلف أش
ة، في إطار التعامل مع  اغة العلاقات الداخل ة تؤثر في إعادة ص تحولات خارج

 .3الأوضاع الجدیدة

ة عن طر التداول السلمي على السلطة بواسطة تداول السلط -4 مقراط ة في حالة الد
ات ل  انتخا عني في  ات، وهو ما  الانقلا دورة، أو عن طر العنف المتمثل 

اسي جدید في الدولة ل عهد س ة تش  .4الحالتین بدا

ة  - اسي استجا أن التغییر الس ه  تا تور عبد الرحمن توفی أوضح في  ما أن الد
ة: اب والعوامل التال  لواحد أو أكثر من الأس

أن الأمور لابد أن تغییر وذلك نتاج لأزمة مر بها النظام  -1 الأزمة: وتعني الإدراك 
ح التغییر معها حتمي وضرور  ص حیث  اسي   الس

ة: وذلك عند  -2 ة النظرة التغیرة صورة واضحة للمستقبل  امتلاكالرؤ الجهة صاح
ة التغییر  ن عمل م  في المجتمع. ةإیجابمن إحداث تطورات ل

حمل نتائج  -3 أن التغییر س ة التغییر  الفرصة: وذلك حینما نر القوة الفاعلة في العمل
ذلك فیجب استثمار فرصة لإحداث التغییر المنشود. ةایجاب  وواقع أفضل، و

اسي وعلى المجت -4 ة النظام الس ا على بن حدوث تغییرا سلب ل التهدید: أ التنبؤ  مع 
ة ة عال التالي فإن إحداث تغییرات في بنیته ذو أهم  .1و

                                                           
ات نظ -1 عة الأولى، عمان:بر ة". الط اس ادئ علم الس  .270، ص 265، ص 1987درا الكرمل للنشر والتوزع، سنة  ام وآخرون، "م
ات  -2 اسي من منظور حر لال، "التغییر الس ي  ة حماس نموذجا،  الإسلامالشو ة وقطاع غزة"، حر اسي في الضفة الغر رسالة ماجستیر غیر الس

ة، سنة   .36، ص 2007منشورة، نابلس، جامعة النجاح الوطن
ع محمد محمود،  -3 ، ر ة، محمد إسماعیل صبر اس "، ص موسوعة العلوم الس  .48، ص 47"مرجع ساب
ة، بیروت: -4 عة الثان  .57، ص 2005دار العرب للعلوم، سنة  شفی منیر، "في نظرات التغییر". الط
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س  اسي ل اب والعوامل التي قدمها عبد الرحمن توفی نجد أن التغییر الس من خلال الأس
رة لتجاوز أزمة خلقها  ة تطو أتي صدفة بل هو منظم تتبناه جهة معینة تملك رؤ ا أو  فجائ

  النظام القائم.
ات التغییر الس   اسي:آل

ة   عني في عمقه وشمولیته تبدیل جذر لأسس البن اسي  ان إجراء التغییر الس إن 
بیر من  ة تنطو على إجراء قدر  اسة القائمة في المجتمع، فإن العمل ة والس الاجتماع
ه تغییر في ممارسة  ة یل اس ادة الس حدث تغییر في الق أن  اسي،  التغیرات في النظام الس

ة تأثر على السلطة ومن  ة بنیو ل اسة العامة التي تؤد إلى تغییرات ه ثم توجهات الس
اسي.   مخرجات النظام الس

بیرا من  موجبها التغییر  الاهتمامفوسیلة التغییر تنال دوما قسطا  حدث  فالوسیلة التي 
اسي اسي المعاش في اف، هي التي تحدد مسار التغییر الس ة، والواقع الس اس لعالم في علم الس

ات أو الوسائل لتوجد مجموعة من الآ اسي، لابدل سلك قادة التغییر أو أ لتغییر الس ن 
اسي على الجماهیر إحداها إذا أرا أرض الواقع وهذه الوسائل تعتمد دوا فعلا إحداث تغییر س

قي، وإما على النظام  إما على مقدرة قادة التغییر أو الجماهیر في تبنیها وترجمتها لواقع حق
اسي ات التغییر الس اسي القائم ومد استجابته لمتطل ح أهم الوسائل في 2الس ن توض م ، و

  مایلي:
التداول السلمي للسلطة، هذه الوسیلة في الدول  -1 : المعروف  اسي الدستور التغییر الس

اشرة  ات الحرة الم رة ومبدأ الانتخا ة الراسخة، وتقوم على ف مقراط المجتمعات الد
اسي في الدولة نظاما مستقرا، والدستور ینص صراحة  الدورة، ون النظام الس حیث 

اشرة الحرة، وهو أفضل  ات العامة الم على التداول السلمي للسلطة عن طر الانتخا

                                                                                                                                                                                         
ة، القاهرة:تو  -1 عة الثان ة للإدارة، سنة  فی عبد الرحمن، "التغییر". الط ز الخبرات المهن  .20، ص 2008مر
ل هنتفتون، "الموجة الثالثة، التحول الد -2 اح، سنة  مقراطي في أواخر القرن العشرن". ترجمة عبد الوهاب علوب، الكوت:صامو دار سعاد الص

 .57، ص 1999
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اسي وأكثر أمنا وضمانا للدولة والمجتمع والفرد، ولكنه لا یتوافر إلا  ات التغییر الس آل
ة ح ة تعدد مقراط ةفي دولة د ق ة فاعلة. 1ق مقراط  ذات مؤسسات د

اسي لأخر دون  -2 حدث هذا النمط السلمي للانتقال من نظام س التغییر السلمي الشعبي: 
وسیلة للتغییر ، وهو قائم على انتفاضات الجماهیر و 2اللجوء إلى العنف أو الثورة 

اب الحرة و  ا على النظام الحاكم القائم وعلى الاستبداد وغ سوء الظروف ثورتها سلم
ة وهذه الوسیلة تتطلب تراكم الظروف  ة، والاجتماع ة والاقتصاد ش والأوضاع المع

ما تتطلب حدث صاع ة الدافعة لحدوث الثورة،  ل هذه التراكمات،  الصع فجر 
حقوقها  حیث لا تحمل الجماهیر السلاح إنما تطالب  ة  السلم وتتسم هذه الوسیلة 

ا  اسي سلم التغییر الس ان المدني وغیرها من الوسائل و التظاهر والاعتصام والعص
ة التغییر لوضع 3السلم التندید والمطالب  ة تسمح وتمنح الشعب  ، هي وسیلة سلم

ة ورفع  اسي قاهر ونظام فاسد وفاشل من خلال التظاهرات والانتفاضات السلم س
 شعارات التغییر.

حدث عندما یتم الل -3 اسي العنیف:  ونه الوسیلة التغییر الس جوء إلى السلوك العنیف 
نشأ العنف في حالة العجز عن تغییر الوضع القائم بوسائل لتغیرالوحیدة المتاحة ل ، و

ة قوة السلاح أو الثورة المسلحة، وهو شائع 4سلم م القائم  ، فهو انقلاب على الح
صفة خاصة، وعادة ما ة ودول العالم الثالث  ینفذ من  الحدوث في الدول الاستبداد

ش رة التي شاهدتهجنرالات أو قطاعات في الج ات العس سورا  ا، مثل الانقلا
ة حماس على قطاع غزة، أو عبرة  اسات وفصائل مسلحة مثل حر والجزائر أو عبر س
قوة السلاح،  ة نتیجة القمع المفر الممارس ضدها  ة سلم رة انتفاضة شعب عس

م ا يالنموذج اللیب ح  .5لقذافيفي الإطاحة 

                                                           
لا عنف"، القاهرة، مجلة وجهات النظر، العدد جارتون أش ت -1 ة.......هل هناك تغییر  سان ، 135موثي، "الثورة المخمل  .8، ص 7، ص 2010ن
ة و  محمد عابد جابر،  -2 ة الدمقراط ال "، ص  المجتمع المدني في الوطن العري.إش  .57"مرجع ساب
تتاح لفش -3 م، "الثورة في العالم العري  ز الفلسطینأبراش إبراه ة والموجهة"، موقع المر ة الأبو مقراط  .12للتوثی والمعلومات، ص  يل الد
اسي"، -4 اسة والتحول الس ة الس ة العلاقة بین التنم ال اد محمد سمیر، "إش رة لنیل شهادة الماجستی ع ةرمذ اس ة العلوم الس ل  ، جامعة شلف. ، 

 .10، ص 2008سنة 
ا محمد عابد جابر، -5 ة والمجتمع المدني في الوطن العري ةلإش مقراط "، ص  .الد  .59"مرجع ساب
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ة النظام  عدم استجا ا ما یبدأ التغییر من التغییر السلمي الشعبي بتطور لعوامل  وغال
اسي  م أو عدم التنازل  تلمطالب أو انتفاضالالس الح التفاوض مع و المجتمع والتمسك 

ة لدعوات التغییر السلمي، فعدم الثقة، أو  الثقة  انعداممطالب المجتمع، أ عدم الاستجا
اسبین ا اسات ي والمجتمع،وتراكملنظام الس ة الوعود أو الس ة الكاذ من النظام، ومع  الآت
ةالسلطة واستعمال مختلف أدوات الاستبداد والتعصب خاصة  تشبثه منها یولد لد  الأمن

اسم الوطن والمواطنة وروح التعاو  أنه  ن ضد ما یرون الجماهیر حب الدفاع عن حقوقهم 
ة إلى انتفاضة مسلحة، ب جاتاالإحتج فتتحول یهدد مصالحهم هدف استرداد ما السلم

  عتبره المجتمع ح لهم.
ل هنغ - اسي تتم عتبر صمو ات التغییر التي تون أن دراسة التغییر الس من خلال فهم آل

ونات: اسيحدد من خلال النس الست  في ضمن م

م والمواقف والرموز والمعتقدات التي  -1 عة الثقافة: وهي تصنع الق اسات المت د الس تؤ
منتها في المجتمع. عتها، وتعرض ه  وطب

صوغ من خلال المجتمع القرارات  -2 ة التي من خلالها  ات: أ المنظمات الرسم البن
ة. ة والتنفیذ ة، الهیئة التشرع اس الأحزاب الس السلطة   المتعلقة 

ة وغیر -3 ة الرسم ة والاجتماع لات الاقتصاد ة. المجموعات: أ التش  الرسم

ادة: وهم الأفراد الذین یلعبون أدورا  -4 ه والتأطیر والتقرر الرادةالق  .في التوج

ومي. -5 ال العمل الح اسات: وهي مختلف أنما وأش  الس

ونات فالتغیرات التي تحدث في تلك  ات عمل هذه الم ل، تتم عبر تحلیل آل فالمقارة صمو
ادل  ذلك التأثیر المت ونات الخمس، و ة التغییر في النس الم شف عن آل ما بینها،  ف

اسي.   الس
اسي في   مایلي: ما أنه قدم طرق وأسالیب تجسد التغییر الس

ة  -أ اس ة الس ین النخ أسلوب و ار إصلاحي: هناك علاقة وطیدة بین التحول  وجود ت
ة والقادرة على السیر في طرقها و  ةالموثق مقراط الد قالید المتحمل تبوؤها موالمؤمنة 

اسي صالح. ة التغییر وإقامة نظام س ضرورة وحتم ارها مؤمنة  اعت م الفاسد   الح
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ادة: إن ظهور إصلاحیی -ب اف ما لم تتوفر لهم سلطة اتخاذ  نتغییر الق غیر 
م  ار الإصلاحي إلى سدة الح اسي مرهون بوصول الت القرار، أ أن التغییر الس

اسة العامة ل ة في رسم الس لاد.والمشار  ل

طرة   -ت ادرة والس الم ة  ومة الإصلاح ومة على المعرضة: أ احتفا الح قوة الح
اسي التالي قدرة الإصلاحیین على التغییر الس ة التغییر   .1على عمل

اسي:    المطلب الثالث: معوقات التغییر والإصلاح الس
ة   اس عاد س ة الإصلاح وله أ عمل ط  اسي مرت ة، التي جاءت واقت التغییر الس ة اجتماع صاد

قة  ة أو التحدیث، فالعالم حق اس ة الس م الشائعة مثل التنم متضمنة في الكثیر من المفاه
ة حضارة  اسي هو عمل ة، لذلك فإن الإصلاح الس اس ة للأنظمة الس النس ذلك  متغیر و

ة لابد من الدخول فیها من أجل تغییر الوضع الراهن بواقع أفضل، و  ع لابد من توافر وطب
عتبر أ تغییر في وضع ما إصلاح.   عض الشرو ل

اب -1 حتاج إلى إصلاح، إذ أنه في ظل غ ون وضع شاذ  العلة فإنه لا مبرر  أن 
اب العدالة أو الحرة أو  ح أقرب إلى الترف، فالعلة قد تكون غ ص للإصلاح، لأنه 

تجدید مواطن الخلل لكي في  عدم الاستقرار، فالعلة تساهمانتشار الفقر أو المرض أو 
ار العلاج الشافي.  یتم اخت

ون التغییر نحو الأفضل مثلا: تسود الحرة محل الاستبداد والعدالة محل الظلم. -2  أن 

ن  -3 م ون التغییر له صفة الاستمرارة، ولا یتم التراجع عنه فالتغییرات المؤقتة التي  أن 
ال ارها إصلاحا  ن اعت م قي فتحول نظام سلطو إلى نظام التراجع عنها لا  معنى الحق

عتبر إصلاحا أو تغییر  سرعة لا  ن زواله  م مقراطي هش،  اسيد  .2س

ة معقدة وملیئة  ة صع قه عمل اسي المنشود أو تحق ة الوصول إلى التغییر الس تعد عمل
عاده عملون على است أو  الألغام في المجتمعات، وذلك لمن لا یرغبون في التغییر أو 

له إلى مجرد إصلاح ة تحافظ على مصالحتحو ل الموجودون   مختلف ات رمزة وش
النظام الحاكم وأجهز لا اطهم  ة ته، ورغم الفئات الواسعة العرضة رت ، إلا أن التغییرالمطال

                                                           
ل ه -1 مقراطي أواخر القرن العشرن،  التحول ون،انتغتصمو "، ص الد  .199، ص 195"مرجع ساب
اسي، الحوار المتمدن، العدد  -2 ة والإصلاح الس  .2، ص 2005یونیو  7، بتارخ 1921جاسم الصغیر، "الأنظمة العر
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اسي واقتصاد واجتماعي جدید لاقهناك من یرفضون تحقی و  لما ازداد ع س لجماهیر، و
ةلأوضاع وارتترد ا ه  فعت الأصوات المطال قف أعداء التغییر، لأنهم یرون ف التغییر، 

اسبهم وأوضاعهم   .1تهدیدا لم
قاء النظام والبموهؤلاء لهم  ة على حالها دون أ تغیصلحة في  اس قي، بل نى الس یر حق

ة تأو الجماهیر وت ل ات فقط إظهار إصلاحات ش تس خمد المعارضة، لأن لدیهم م
حقق اسات النظام الحاكم فهم جزءونها في ومصالح  اسة والمنظومة  ظل س من تلك الس

النظام القائم ودائما مستعدون  ون  ة، لذلك هم دائما متمس ة والاجتماع ة الاقتصاد اس الس
ة الإصلاح أو التغییر، ا للحفا على الأسالیبمختلف الوسائل و  لتعطیل عمل ، سع

  قي.وحمایتها من أ تغیر حق مصالحهم
ات الإصلاح والتغییر  ن أن تعی اندفاع حر م ات التي  ن تلخص أبرز التحد م و

اسي في مایلي:   الس
ة:أولا:  اس   العوامل الس

ل   ش ط  ونها ترت اسي،  ة التغییر الس قات عمل ة الأهم في مجال مع اس تعتبر العوامل الس
ل  ة الدولة والمجتمع والمؤسسة ودوما ما تش اشر ببن ح وتأخیر م اسة عوامل  العوامل الس

ة على  اسة التسلط ثیر من الأنظمة الس اسي وتعمل  ات  احتواءللتغییر الس الدعوات والحر
ة من وراء ذلك لإفراغ مضمونها، حیث  ة، ساع ادرات الإصلاح التغیرة أو حتى مجرد الم

اسات تحافظ على الوضع القائم.   تتبنى س
ة  اس فیها في مایلي:وتعدد العوامل الس ن تصن م   و

عارض جمود النظام الحاكم وهو  -1 أنه  أ تغیرات أو إعادة  إجراءالنظام الذ یبدو و
اسي والاقتصاد والاجتماعي یل الواقع الس حیث تش ا على ،  س سلب هذا الجمود ینع

مس  ون التغییر س اشر الأوضاع العامة، وسیهزمحاولات التغییر،  ل م مختلف  ش
ق  .2ات، خاصة تلك المستفیدة من ذلك الجمودالط

                                                           
ي،  -1 اسي.بني سلامة محمد تر "، ص الإصلاح الس  .19"مرجع ساب
قي والتغییر الاجتماعي في الوطن العري في العقد القادم"، ورقة  -2 ح، "البناء الط لات مقدمة إلى مؤتمر العقد فرسون سم العري القادم، المستق

ز دراسات الوحدة العر ، بیروت، مر  .281، ص 1986ة، سنة البدیلة، المحرر هشام شوا
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اب المؤسسات الدستورة او -2 ة، اتخاذ القرار  غ ضعفها وفقدانها سلطات التشرع والمراق
اب مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقو  ات واتحادات و ضعف وغ ات ا جمع

ة الس ة المشار ة لد الجماهیر.وتني نس  اس

ق -3 ا لها و اء النوجود قو مستفیدة من  تر في تغییره تهدیدا ظام حیث تراه مناس
ة مت ةلمصالحها وقد تكون هذه القو داخل ة معینة او قو خارج لها  مثلة في نخ

ما هو  .1مصالح استمرار الوضع 

اسة، و  للأمنالنمو المتواصل  -4 ة في نظام أعلى حساب الس حیث الرغ مني نخبو 
ة تحمي ح الدولة تدیرها أجهزة امن ح السلطة، ووسیلة لقمع المعارضة و  تص التالي تص

ات  ل عض ش ة تحمي الحزب او العائلة وهي تخفي جوهرها الاستبداد ب الدولة امن
ة مزفة مقراط  .2د

اسي والتطرف والفوضى والإرهاب والازمات و  -5 ة عدم الاستقرار الس  الحروب الاهل

ر اعماله وتجمیلها والدفاع عن ة للنظام الحاكم وتبر دور الاعلام الرسمي في الدعا -6
اسي والوضع القائم، و   معارض واستخدام الهجوم المستمر على أ رأالنظام الس

لجماهیر من خلال إخفاء الحقائ التضلیل الإعلامي على اأسالیب الكذب والمراوغة و 
 .3قلبهاو 

ا -7 ة وانقسامها و ضعف او غ اس ة جادةافتقارها لمشاب المعارضة الس اس من  رع س
اب رأیتها لبدائل لمواجهة الازمات المختلفةاخلال الحلول و  ة التغییر ، وغ عد عمل لما 

ة و  فترة انتقال عرف  اسي وهي ما  ل الازمات مرة واحدة، وتعتبر التي الس تنفجر فیها 
ة التغییر الفترة الأهم و  اسيالأخطر في عمل  .4الس

  
  
  

                                                           
 34،  مرجع سابق، ص من منظور حركات الإسلام السیاسي ، التغییر السیاسيالشوكي بلال 1
 14مرجع سابق، ص  شل الدیمقراطیة الابویة الموجھة، ، الثورة في العالم العربي كنتاج لفابراش إبراھیم 2
). مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، 1991/2010في التغییر ( محمد مبارك حسن العجمي، الإصلاح السیاسي في الكویت و اثره  3

 . 43، ص 2010جامعة الشرق الأوسط، كانون الأول 
 14، مرجع سابق، ص ابراش إبراھیم 4
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ة: ا: العوامل الثقاف   ثان
سرته إلى حیث تلعب الع  اسي إما بدفع م ارزا مؤثرا على الإصلاح الس ة دور  وامل الثقاف

مة وأنما  ة المجتمع ومؤسساته وق ی ة الإصلاح، ذلك أن تر س بوقف إعاقة عمل الأمام أ الع
ا. ا أو إجا اشر في التأثیر على الإصلاح سل ه، لها دور م   سلو

عتبر الدین في المجتمعات المحافظة من العو  ة في طر و ة التي تقف عق امل الثقاف
فقدها  ة رجال الدین للكثیر من الإصلاحات والتغیرات  ار الإصلاح، حیث أن عدم دعم وم

التالي یتم رفضها.   شرعیتها، و
ة تأثیر على مسار اسي، فلدیها ما أن للمجتمعات القبل ة  الإصلاح أ التغییر الس ة معاد عقل

ة، وتك ة التعدد مقراط ة التغییر فیها شاقةللد ش في عالم ون عمل ، فمثل هذه الشعوب تع
ة تعتمد على شیخ القبیلة أو  خاص بها محدود وتقاوم التحدیث والتغییر فهي مجتمعات أبو

  .1الحاكم
اب أو أن ما  عني العلاقة بین الفرد الغ ضعف الواضح في مفهوم المواطنة، وهو الذ 

حدد ما  ات وحقوق تلك الدولة، القانون، و هاوالدولة  ما تتضمنه تلك العلاقة من واج
اسة، مثل ح  ط 2وتولي المناصب العامة الانتخابمتضمنة حقوقها الس ، فالمواطنة تض

ة الفرد نحو الوطن والدولة نحو حقوق و العلاقة بین الدول والفرد داخل الدولة وتوضح  واج
ارات تتعد لاالواحد في البلد الواحد  الفرد، فالمواطنة تجمع بین الأفراد داخل المجتمع عت

ة أو  ةالدین أو القبل ط العرق ط الدم، فالمواطنة تجمع بین الأفراد  غیرها من الروا أو حتى روا
ون في بناءه، لهذا فعند  شتر ة وحاضرهم ومستقبلهم الذ  لتارخهم الواحد ومصالحهم المشتر

ح تساعد في عمل المعنى الصح س فهم المواطنة  اسي، والع ة التغییر والإصلاح الس
أمنها  ع معین، قد تشتت الدولة وتخل  ح، فعند التخلي عن المواطنة أو حصرها في طا صح

  واستقرارها.
  

                                                           
عاد الس -1 ة للظأبو طالب، محمد نجیب، "الأ ة"اهر اس ة في المجتمعات العر ة للثورین ا ة القبل ة. الدوحة: ةللیبمقارة سیولوج ز  والتونس المر

اسات، سنة   .4، ص1، ص 2011العري للدراسات الس
فة، "مفهوم  -2 ة". الدوحة:الكوار علي خل مقراط ة، سنة  المواطنة في الدولة الد مقراط ة للد  .9، ص 2000من منشورات الجامعة العر
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ة:   ثالثا: العوامل الاقتصاد
ة   ات الماد ان الضعف في الإم ة  تعاني العدید من الدول أو الشعوب من أزمات اقتصاد

شرة في  ة، وانتشار ثرواتها، أو قلة في الموارد وزادة  استغلالوال ة الخارج حجم المدیون
ة المرتفعة، وغیرها  ان قات المجتمع، والزادة الس طالة، وتفاقم الهوة بین ط ة والفقر وال الأم
اسي الذ  التغییر الس لات تحول دون الاهتمام العام  ة، هذه المش لات الاقتصاد من المش

ح الحدیث عنه  ة الساحقة من أبناء المجتمع ص ، إذ ینصب اهتمام الغالب ر الترف الف ه  أش
ن وغیرها ة الأخر من مأكل ومشرب ومس ش والحاجة الأساس ما أن 1نحو توفیر لقمة الع  ،

ة التي هي  عتبر عامل مشجع للتغییر فمع تدهور الأوضاع الاجتماع الأخص  هذا العامل 
ة تبدأ ا ما تجدها في فشل وضعف  تتاح للعامل الاقتصاد حث عن حلول غال الجماهیر في ال

اسي هو الحل لكل مشاكلها.  وفساد النظام الحاكم فتر أن وجوب التغییر الس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
"، ص  -1 ة أمین، "مرجع ساب  .4مشاق
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  خلاصة الفصل:
مایلي:   الدراسة في إطار النظر وهي  ع المتعلقة   تطرقنا في هذا الفصل إلى أهم المواض

مقراط - مبدأ للإصلاح والتغییر من حیث أنها تعتبر الحیز الوحید الذ تعتبر الد ة 
ة  ة وحرة التعبیر، والتعدد اس ة الس ة من المشار مقراط ادئ الد ه بتطبی م سمح ف
ما  ة،  مقراط م الد ادئ ومفاه ون التغییر أو الإصلاح خاضعا لم وغیرها، فدائما ما 

ح من المعط مقراطي أص الإصلاح أن التحول الد ثیرا  ط  ة الهامة الذ ارت ات الحال
اسي، حیث أن هذه المصطلحات تؤد حث عن  والتغییر الس الغرض نفسه وهو ال

مقراطي تسوده الحرة والمساواة وتسعى لبناء دولة الح والقانون.   نظام د

أتي نتاجا عن جملة م - اسي الفعال الذ یؤد إلى ترشید القرار  ن إن الإصلاح الس
اسي، وتكون هذه  ادة داخل النظام الس ة من الق ة الآت اس الفواعل من أهمها الإرادة الس
م وإصلاح  فة القائمة، لتقو اسات الفاسدة أو الضع عة من الس الإصلاحات نا
صورة  ون جذر و اسي  قوم القرار الس اسي الذ  اسات القادمة، فالإصلاح الس الس

ا  ون نتیجة الحراك الدائم الهادف لتحسین مستمرة ومتطورة، ومواك ع التطورات، و لجم
 الظروف، بإعادة ترتیب العلاقات بین السلطة الحاكمة المجتمع نحو الأحسن.

اسي عن إرادة المجتمع في تغییر - الأوضاع الراهنة وتحسینها، من  عبر التغییر الس
حصل من خلال ة، فالتغییر  اس ادات س ق اء المحلیین  خلال حراك اجتماعي  الشر

اسي یهدف  ة، فالتغییر الس ة وعض من الجهات الرسم وخاصة الفواعل غیر الرسم
ة  ة والمشروع الشرع ة لأن تعززها  اس إلى تأمین استقامة واستدامة المؤسسات الس

مان بهته المؤسسات. سمحان بتعزز قدرة المجتمع على الإ    الأزمة، 
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  تمهید:
ة في أدق تحلیل   مقراط م الشعب، و  تعتبر الد ة فيلها تعني أكثر من ح القرار اتخاذ  المشار

ة وغیـر  ة إلا بوجود مجموعـة مـن القـو الرسـم م لا یتحق في صورته العمل وتنفیذه، وهذا الح
اشرة. اشرة أو غیر م طرقة م ة التي تشارك في ممارسة السلطة    الرسم

اســـي أ فتـــرض فـــي إطـــار الدولـــة والنظـــام الس الفواعـــل ن تتـــأس علاقـــة متوازنـــة بـــین أطـــراف إذ 
ة العامــة للدولــة ومنــه یجــب تحدیــد هــذه الفواعــل و  اســ عــة العلاقــة بینهــا المــؤثرة فــي رســم الس طب

اسيللوصول إلى  ل نظام س ه. ش ة ف مقراط ة المؤسسات الد میزه ومد فاعل   معین وما 
اسي التونسي بجملة مـن الخصـائص التـي تظهـر مـن  ة تمیز النظام الس اس اقي الأنظمة الس
عـــة  ن مؤسســـات الدولـــة وطب ة وتكـــو اســـ ـــة الس اســـي وســـمات العمل عـــة النظـــام الس خـــلال طب

الدراســة والتحلیــل للبنــاء المؤسســاتي فــي تعــرض ة بینهــا، ومنــه فــي هــذا الفصــل ســوف نالعلاقــ
ة:   تونس من خلال العناصر التال

اسي في تونس  -  .بناء النظام الس

اسي التونسي - ة في النظام الس  .السلطات الرسم

اسي - فاعل س ة في تونس   .الفواعل غیر الرسم
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حث الأول: اسي في تونس: الم   بناء النظام الس

اســي  ــة التــي تدفعــه فــي معظــمیتــأثر النظــام الس ــة أو خارج ــان  مختلــف العوامــل إمــا داخل الأح
اسة مـا وإن لـم ـا.  إلى تبني س ا أو اجتماع اسـ عـة النظـام س تكـن ضـرورة أولا تتماشـى مـع طب

عـــدة مراحـــل وتجـــارب ســـاهمت فـــي بنـــاء  اســـي  ـــة مـــر نظامهـــا الس ـــاقي الـــدول العر فتـــونس 
اسي ـة بنـاء النظـام اكتساب المو  مؤسسات نظامها الس ذلك فقـد وضـحنا عمل ة، و اس هارات الس

اسي في تونس من خلال:   الس
اسي المطلب الأول: ة صنع القرار الس   :في تونس عمل

اســي،تعت ــة صــنع القــرار الس ــع دول مــدخلا مهمــا ل بــر عمل اســي فــي جم عــة النظــام الس فهــم طب
ــة صــنع القــرار العــالم وخاصــة الــدول ال ــة فتحلیــل عمل ــة الأنظمــة تكعر مقراط شــف عــن مــد د

ـة الحاكمـة، ومـن  ة للنخ الحاكمة فـي دولـة مـا، ودرجـة تطـور هـذه الأنظمـة، والتوجهـات الأساسـ
یــف یــدورون الدولــة مــن خــلال القــرارات  ة؟ و اســ ــة الس طرون علــى العمل هــم الأشــخاص المســ

ة المختلفة ولصالح من؟ وأسالیب هؤلاء في صنع واتخاذ القرار؟ اس   الس
ة صنع القرار:    مفهوم عمل

غة عمل معدة لم  اسي هي ص ـتم فیهـا تحدیـد  عتتراجصنع القرار الس غة عمـل مقـدرة و إلى ص
عــد ذلـك وضـعها موضـع ال اســة معینـة التوجهـات التـي یـتم  فهـي تعتبــر تنفیــذ مـن خـلال تبنـي س

ـــة العنصـــر  اســـات المختلفـــة داخـــل الأجهـــزة  الإجرائـــيمثا ـــة وضـــع الس والموضـــوعي فـــي عمل
ة للدولــة أو خارجهــا وتقصــد بهــا دور الســلطتین ــذلك الــدور الــذ  ةالتشــرع الرســم ة و والقضــائ

ـــه  ـــارا أتلع صـــنع فـــي الغالـــب مـــن قبـــل الســـلطة جماعـــات الضـــغط الأخـــر علـــى اعت ن القـــرار 
ة   .1التنفیذ
ــــ اســــي هــــي ةعمل لــــى التــــداول مجموعــــة مــــن الإجــــراءات المعقــــدة، تنطــــو ع صــــنع القــــرار الس

ــة تــوفر الحــد الأدنــى المطلــوب مــن التوافــ بــین التفــاوض لوالمســاواة و  ق لوصــول إلــى حلــول توف

                                                           
ة في مصر"،  -1 اس ة الس ة الجمل، "النخ ة، سنة سام ز دراسات الوحدة العر ة، بیروت: مر عة الثان ة الوزارة. الط ، ص 1998دراسة حالة النخ

120. 
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ة تتم بین 1متعارضةالمصالح الالجهات ودوافع  ة وغیر الرسم ، وهو "محصلة التفاعلات الرسم
ــــاعلین  اســــییالف افــــي إطــــار  نالس ــــدولوج ــــة  الای ة الســــائدة، ومــــن خــــلال الأبن اســــ ــــة الس والثقاف

ــد علــى عنصــر التنــافس والتوفیــ بــین  ، فهــذا التعرــف2والمؤسســات القائمــة ف والمواقــ الآراءیؤ
  والمصالح المختلفة.

اســي ــان فرونــد القــرار الس ــا مــا تكــون متنــافرة  إرادات"التوفیــ بــین  علــى أنــه قــدم جول لأن غال
ــا تظهــر مصــالح مختلفــة الكتــل وا ة غال اســ ــارات الس ثیــرا مــا تكــون متناقضــة والخ لتجمعــات، 

طة س ات أو حلول    .3صورة تسو
ة، إلا أنــه محصــلة التفاعــل  اســ ــادة الس ــة المطــاف عــن الق اســي وإن صــدر فــي نها فــالقرار الس

اسي  ة والدستورة والقرار الس ات المجتمع ة بین مجموعة من المتغیرات في حدود المعط النسـ
ـة مـدخلات هـذا النظـامم لجان ولیو  ق ة في مرحلة معینة للمطالب مـع  ، هـذه 4لابیر، هو استجا

نــة، المحصــلة تنطــو دائمــا علــ عــد عــدة أهــداف مم ــار  أو بــین عــدة وســائل لبلــوغ هــدف ى اخت
  محدد.

ن تعرف ـة تتـألف مـن مجموعـة العنا م ـة دینام أنهـا عل اسـي:  ة صنع القرار الس صـر عمل
ة التـي تقفـي  ة والسـلو ات الهادفـة والتفـاعلات المؤسسـ ـل السـلو عاد والمراحل، وتتضـمن  والأ
حق الأهـداف المبتغـاة  عبر عن علاقات وتوازنات القو في المجتمع، و ما  إلى اتخاذ القرار، 

شرا. ا و ا وفن انات المتاحة ماد ن من استخدام الإم   أقل قدر مم
ـــة صـــنع القـــر  ـــل المطالـــب إلـــى قـــرارات، مـــن خـــلال سلســـلة مـــن إن عمل اســـي هـــي تحو ار الس

تفاعــل معــه، الإجــراءات والتفــاعلات بــین النســ  حتضــنه و اســي والوعــاء الاجتمــاعي الــذ  الس
اسـي  فئة محددة من النشـا الس ومجموعة من السیرورات ذات أنما متعددة ومتدخلة ومتعلقة 

ة صنع القرار في المجتمع، و عة من العلاقات هي عمل ة سلسلة متتا اس السیرورات الس قصد 

                                                           
ة، سنة  -1 ز دراسات الوحدة العر ا الاستمرار والتغییر". بیروت: مر ة"، قضا ة العر اس  .148، ص 2000علي الدین هلال، نفین سعد، "النظام الس
ة للكتب، سنة  السید علي، "صنع القرار -2 ع الهیئة الرسم اسي في منظمة الإدارة العامة"، القاهرة، طا  .382، ص 1987الس
: منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، سنة  -3 حي علي أدیب، دمش ة". ترجمة  اس ان فروند، "ماهي الس  .98، ص 1981جول
4-, p10 ue, paris, p.v.f, année 1973Jean, wiliam lapiere, l’analyse des systems politiq 
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اســــیون هــــم الأفــــراد والجماعــــات  ة یؤدیهــــا فــــاعلون س اســــ طــــة والتفــــاعلات بــــین أدوار س المترا
ة اس   .1الس

اسـي،  ـل المطالـب إلـى قـرارات صـادرة عـن النسـ الس اسي هي تحو ة صنع القرار الس إن عمل
عض عناصر الوعـاء ا عـض عناصـر النسـ ومن شأنها تعدیل  ، ورمـا  لاجتمـاعي لهـذا النسـ

ضـمنه مـن  مـا  ط النسـ  ة تتجسد في محـ ناته، ولهذه القرارات أثار ومفاعیل ارتجاع نفسه وم
ادلــة مــع  اسـي وعلاقتــه التأثیرـة المت ــة عمـل النســ الس ـة، وتــؤثر علـى آل ونـات وأنســاق فرع م

اسي تمر  ة صنع القرار الس طه، حیث أن عمل   مراحل معینة وهي:مح
فیــد أســتون عــن  -1 ة تعبــر مــن وجهــة نظــر د اســ اســي: المطالــب الس اغة المطلــب الس صــ

ة،  ات أو تطلعات وغیرها.الحاجات الاجتماع ن أن تعبر عن رغ م  ما 

شـیرأما  میل إلى اسـتعمال مفهـوم المصـلحة مـن منطلـ أنـه  ع  ابرال ألموند، ف إلـى الطـا
اعالتنافســـي بـــین الأشـــخاص والمجموعـــات التـــي تســـعى فـــي  ـــ أهـــدافها  إشـــ اتهـــا وتحقی رغ

ضمن انسجام هذه الأهداف والمصالح ، وقـد حـدد ألمونـد أرعـة 2ومصالحها، دون وجود ما 
اسـي، وتتمثـل فـي  ـن بلورتهـا وتوجیههـا إلـى النسـ الس م ة التي  اس أنواع من المطالب الس

ة،مطالــب الســل اســ ة الس م الســلوك ومطالــب المشــار  ع والخــدمات، المطالــب الخاصــة بتنظــ
اسةومطالب الحصول على المعلومات و  ان الس   .3الاتصال من أجل ب

ــــة  ة، النخ اســــ ة هــــي المنظمــــات الس اســــ اغة المطالــــب الس ومــــن أهــــم مصــــادر أنمــــا صــــ
ة)، والرأ العـام اس المجتمع المدني والأحزاب الس ة ( اس ة وهـي متغیـرات  الس وقـو أساسـ

اسي. ة صنع القرار الس   فاعلة في عمل
ة لا تكفــي ولا  -2 اســ اغة المطالــب مــن قبــل القــو الس ة: إن صــ اســ ــل المطالــب الس تحو

ل تلقــائي إلــى  شــ عــد  التنســیتعنــي دخولهــا فعــلا و اســي، فهــذه المطالــب تخضــع ( الس
اغتها) لمجموعة مـن  ة الفـرز  إجـراءاتص ، لوالتصـف ص والتنسـی عضـها والتقلـ ن  یـتم

                                                           
1-J.W, lapiere, op, p 30   
2- .ns, esprit n02, année 1969, p870cite par h. brochiner, les brsoins humai 
3- , boston and tornto, Littele brown and Gabuil almomd, B powel, comporative potities, Aderelopentapproach

company année 1966, p 234 



  

  ...................................................................البناء المؤسساتي في تونسانيالفصل الث

61 
 

اســـي، ـــالاختلاف لأنهـــا  فقـــط مـــن اختـــراق الـــنمط الس ـــة وتختلـــف  دائمـــا مـــا تكـــون انتقائ
اسي  عة النظام الس  .1طب

اســي: تبــدأ -3 ــار البــدائل وســیرورات الأثــر الارتجــالي للقــرار الس ــار  اخت اخت هــذه المرحلــة 
م ف إلـــى مجموعــة القواعــد والأســـالیب انصــالبــدائل وت ـــز القــرار لتقـــو ســتخدمها مر لتــي 

ـار  وإجـراءبدائل التصرف المتاحة على صعید الأغراض والوسـائل  المفاضـلة بینهـا واخت
ة لتحقی الأهداف  هاأكثر  ة التـي تصـدر عـن النسـ المبتغصلاح اسـ ات، فالقرارات الس

اشــــر  ل م شــــ عضــــها  حصــــل  م یــــنجم عنهــــا نتــــائج وأثــــار  ل ســــل شــــ اســــي وتنفــــذ  الس
ادلة بین مختلـف و اشر من خلال التفاعلات والتأثیرات المت ل غیر م ش عضها الأخر 

ة وردود فعلها على القرارات المنفذة.  الأنساق الفرع

ـــا العنصـــر المحتمـــل للقـــرار  اســـات أو ارتـــدادات وهـــي منطق اشـــرة انع تـــدعى النتـــائج غیـــر الم
اسي شـ2الس ون موجها  اسي الذ  ما أن القرار الس ل خـاص نحـو أحـد الأنسـاق الفـرعین ، 

عـدل ان في الأنساق الأخـر و عض الأح ضا في  عـض عناصـرها، وهـذا التـأثیر  علـى یؤثر أ
طیی قینــةالتــي تــدخل ضــمن إطـار الآ نیـدعى النتــائج التــرا ــة وتضــاعف مــن عــدم   ثــار الارتجاع

ة اس ارات الس   .3الخ
اسي: ات صناعة القرار الس   آل

منظومــة صــنع القــرار الإطــار  القــرار أجهــزةتعــد منظومــة صــناعة  ــة صــنع القــرار وتقصــد  عمل
مي الذ تتفاعل  ارهـا هـي التنظ اعت ـه اتخـاذ القـرارات المهمـة  ـتم ف ار صـانعي القـرار و في أف

اسـي عمومـا  ما بینها من جهـة والنظـام الس اسي ف اكل النظام الس م علاقة ه المسئولة عن تنظ
ة الأ اســ ونهــا تتخــذ القــرارات فــي ضــوء تفاعــل المتغیــرات مــع الأنظمــة الس ع مــن  خــر وهــذا نــا

حـدد إطارهـا  اسي الـذ  عة النظام الس س طب ة، فمنظومة صناعة القرار، تع ة والخارج الداخل
ـل المؤسسـاتي العـام الـذ یتحـرك داخلـة  عـة هـذا النظـام وعقیدتـه وغرسـته واله المتلائم مـع طب

                                                           
1-David eston, systems ana lysis of poltical life, newyork: j, welrey and sons, année 1965, p 86  
2- , lampiene, op, p 230 .W J 
3-, lampiene, op, p  .W J235   
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ل  ـــة الشـــ فـــي النظـــام  والمضـــمون و مـــن حیـــث الســـعة وحـــدود المنافســـةفهـــي تختلـــف مـــن ناح
ـة لعلاقـة مـا بـین الوحـدات القرارـة لا المفتوح و في النظم المغلقة تكون  اسـي فـي عمل لنظـام الس

اسي ال من العلاقة وهي: وتتخذ،1صناعة القرار الس   ثلاثة أش
ـــى الأنظمـــة  امـــامعلاقـــة خاصـــة ت -1 ـــ هـــذه العلاقـــة عل اســـي أو للحـــاكم وتطب للنظـــام الس

ة. مقراط ة أو الأنظمة غیر الد  الشمول

اسـي  -2 ات واسـعة مصـدرها النظـام الس صـلاح علاقة استقلال أ تمتع الوحـدات القرارـة 
ــار اســي علــى اعت ــة صــنع القــرار الس ضــا غیــر فعــال فــي عمل یــتم  أنــه لكــن هــذا النــوع أ

مــا بــین الوحــدات  ة العلاقــات ف ســبب ســطح اســي  معــزل عــن الــنظم الس اتخــاذ قــرارات 
اسي  .النظام الس

اسـي انطلاقـا مـن وضـوح  -3 مـا بـین الوحـدات القرارـة والنظـام الس علاقة تفاعـل وانسـجام ف
لاهما وتتبلور علاقة تقوم علـى أسـاس الإنصـات إلـى ردود  قوم  ادئ التي  الأسس والم

وجـد عـادة فـي  الأفعال ل مـن أفضـل الأنـواع و عـد هـذا الشـ وقبـول النقـد الموجـه البنـاء و
ة مقراط  .2الأنظمة الد

  منظومة صنع القرار:
ة صنع القـرار سـواء  اكل المساهمة في عمل ح اله اسي تتطلب توض ة صنع القرار الس إن عمل

ة: ة أو غیر رسم اكل رسم   انت ه
ة صنع ا -1 ة في عمل اكل الرسم  لقرار:اله

افــة القواعــد المتصــلة   -أ ــم و ل الح الدســتور: وهــي مجموعــة القــوانین والقواعــد التــي تبــین شــ
ـــة لا تملـــك ســـلطات الدولـــة أن تقـــوم  مـــا بـــین الســـلطات العموم اســـي للدولـــة ف م الس ـــالتنظ
ـام الدسـتور فقـد  ـه مـن أعمـال لأنهـا لـو خالفـت أح مـا تقـوم  ـام الدسـتور ف الخروج على أح

قـة الأولـى صفتها الش ة لمبدأ أعلـو الدسـتور فهـو الوث متها القانون ق ة ولا تتصف أعمالها  رع

                                                           
عة الأو  -1 اسیي الخارجي"، الط ة صنع القرار الس اس خضر الحدیثي، "في عمل غداد، دار الرشید للنشر، سنة هاني إل  .99، ص 1982لى، 
 .101"، ص المرجع نفسه"  -2
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لاد ا، وم1في ال اف عد ذلك ضمانا  لاحترام نصوصه لـذلك وجـب جـود  ع وجود الدستور لا 
ــة دســتورة عــد هــذا النــوع مــن  علــى رقا القــوانین والقــرارات الصــادرة عــن الســلطات العامــة، و

ــة أكثــر فعال ــة الرقا ومــة القانون ة أ التفرقــة مــا بــین الح ســتند إلــى مبــدأ المشــروع ــة لأنــه 
مــا فیهــا  ــع الســلطات احتــرام قواعــد الدســتور  ــة تفــرض علــى جم ــة، وهــذه الرقا وغیــر القانون
اتها  ة، فیجــب أن تكــون القــرارات المتخــذة علــى اخــتلاف أنواعهــا أو مســتو الســلطة التشــرع

ام الدستور قة لأح  .2مطا
قـوم  -ب اسـي، إذ  ة من أهم السلطات فـي أ نظـام س ة: تعد السلطة التشرع السلطة التشرع

ـــتم تنفیـــذ هـــذه القـــوانین مـــن قبـــل  ـــم ی ـــام الدســـتور، و مـــن ث قـــة لأح یبـــین وتشـــرع القـــوانین مطا
ة مهمة أكثر تضم ممثلي الشعب ة، والسلطة التشرع ة والقضائ  .3السلطتین التنفیذ

ـــة تنفیـــذ القـــوانین التـــي تضـــمها الســـلطة الســـلطة التنفیذ -ت ـــة: هـــي الســـلطة المنوطـــة بهـــا عمل
س الدولــة  لاد، وتتكــون هــذه الســلطة مــن رئــ مــا أنهــا تقــدم برنــامج مســطر لتســیر الــ ة،  التشــرع
ـل  عـة اله شـأن طب افة الدرجات وقد یتأثر  ع موظفي الدولة من  س الوزراء والوزراء وجم ورئ

ة صنع ا مي لعمل ة التنظ ـة والتشـرع عـة العلاقـة بـین السـلطة التنفیذ طب ـة مـد لقرار  مـن ناح
ة هــــي التــــي  اســــات، فالســــلطة التشــــرع ة عنــــد اقتــــراح الس ط التشــــرع خضــــوع الأولــــى والضــــوا
ـة وهـي التـي تملـك أن توافـ أو تـرفض، أولا توافـ علـى  تصادق مـثلا علـى المعاهـدات الخارج

ة المقترحة لتن ات تنتقد فیهـا أو الاعتمادات المال ة، وتصدر منها توص وم ة ح اس فیذ برامج س
اسـة العامـة للدولـة عمومـا  ة علـى الس د أو تضفي مشروع ة معینة أو تؤ اس تحتفظ بها على س

ـان طب عـة العلاقـة بـین السـلطتین تعتبـر ما هـو حـادث فـي دول العـالم الثالـث، ومـن ثـم فـإن تب
م الر  على لة التنظ ة في ه اسيالأهم ة صنع القرار الس  . 4سمي لعمل

  
  

                                                           
"، ص  -1 ة، مرجع ساب ة العر اس  .49علي الدین هلال ونفین مسعد، النظم الس
عة  -2 ادئ الدستورة العامة"، الط  .6، ص 1982، ب، م، ن، ب، د، ن، سنة 2محمود حلمي، "الم
عة طرس غالي، محمود خیر  -3 اسة". الط سى، "المدخل في علم الس ع الأهرام التجارة، سنة 5ع  .262، ص 1986، القاهرة: مطا
م -4 ة الأكاد ت ة دراسة الأصول والنظرات. القاهرة: م  .153، ص 1991،ةإسماعیل صبر مقلد، العلاقات الدول
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اسي: ة صنع القرار الس ة في عمل اكل غیر الرسم   اله
ة  المتغیرات التي تساعد في التأثیر والتفاعـل مـع المؤسسـات الرسـم اكل  حیث تتلخص هذه اله

اسي وهي: ة صنع القرار الس   في عمل
ة: ب  -أ اس ة وأدواتالأحزاب الس اسـ ة الس ـارات والبـدائل أمـام  وصفها قنوات المشار لبلـورة الخ

مـل لـدور الدولـة فـي مجـال  امهـا بـدور م ة وق ة الشـعب ـأطر لتفعیـل المشـار صانعي القرار 
ة وتعبئة الرأ العام ة الاجتماع  .1الرعا

ـــات ومنظمـــات  -ب النقا ـــى الســـلطة،  جماعـــات الضـــغط: هـــي منظمـــات تمـــارس الضـــغط عل
ئمة للدفاع عـن مصـالح معینـة وتمـارس عنـد الاقتضـاء المجتمع المدني وهي تلك المنظمات القا

س للوصـــول إلـــى الســـلطة وإنمـــا للحصـــول علـــى قـــرارات تخـــدم  ضـــغط علـــى الســـلطات العامـــة لـــ
مــات ومــة وتعبئــة الــرأ 2مصــالح تلــك التنظ الح اشــر  الاتصــال الم عــدة وظــائف  ، وهــي تقــوم 

ون لهذه الجماعات دور هام في بلورة الاتجاهات أ اسـي، فهـي العام، و مام صانعي القـرار الس
اسـي بهـدف الوصـول  ـة صـنع القـرار الس ـة التـي تمـارس ضـغط فـي عمل وم منظمات غیـر الح

ات جماعة معینة وأفراد الشعب  .3إلى ما یتناسب ومتطل
قـاس مـد-ت ه الشـعوب مـن اتجاهـات و اس هام لما تتطلع إل عد مق ة  الرأ العام: و مشـروع

مقــدار اســي  ــون الــرأ العــام دلیــل  أ تــنظم س قــه لمطالــب الشــعب فیجــب أن  ملائمتــه وتطب
ة والقبـول والتنفیـذ الطـوعي مـن  ة الشـرع تسـ عمل واضـح أمـام صـانعي القـرار لتكـون قـراراتهم م

 قبل الشعب.

ات طلعـالصحافة ووسائل الإعلام: عند وجود صحافة حرة ووسائل إعـلام فعالـة تعبـر عـن ت-ب
مـا تنشـره الصـحاالشعوب فمن واجب  ة وصـانعي القـرار الاسترشـاد  اسـ فة ووسـائل الأنظمة الس

ــة صــنع  حیــث تكــون الصــحافة الإعــلام فــي عمل القــرارات لأنهــا المعبــر عــن تطلعــات الشــعب 
وســائل الإعــلام علــى أوســع نطــاق وتكــون حــرة ونزهــة فــي أطروحاتهــا، وغایتهــا الوحیــدة هــي و 

                                                           
لاد العر -1 م الصالح في ال ة، سنة إسماعیل الشطي وآخرون، "الفساد والح ز دراسات الوحدة العر عة الأولى، بیروت: مر ، ص 2004ة". الط

287. 
نها، مشروعیتها، أ  -2 ة"، ماهیتها، أنواعها، عوامل تكو اشا خلیل، "جماعات الضغط وتأثیرها على القرارات الإدارة والدول همیتها. محمد أبو ضیف 

 .13، ص 2008الادزارطة: دار الجامعة الجدیدة، سنة 
ة". عمان: دار أسامة للنشر والتوزع، سنة  -3 اس ة بین الدستور والقو الس اسة الأمر ، "الس  . 71، ص 2009اسین محمد العیثاو
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ع فلكــل نظــا ــالط قــة، و حــث عــن الحق اســي ال ــهم س عــن  جماعــات ضــغط أو مصــالح تخــص 
 .1الأنظمة الأخر 

عةلثانيالمطلب ا ة: البنى في : طب   الدولة التونس
شــغلون  Garnerیــر جــارنر   قلــون عــددا، و أن الدولــة هــي مجموعــة مــن النــاس یزــدون أو 

ملكــون  ــة، و طرة الخارج نــون مســتقلین تمامــا أو تقرــب مــن الســ صــفة دائمــة قطعــة أرض. و
الطاعـــــة المعتـــــادة ـــــة المـــــواطنین  ومـــــة منظمـــــة تـــــدین لهـــــا هی ـــــل دولـــــة لهـــــا 2ح ، ومنـــــه فـــــإن 

عة معینة  ة. ما مر على ش صقلتهاخصوصیتها وطب   عبها من تجارب مشتر
مـا قـدمها  اسي في المغـرب العرـي  عة النظام الس ـم  ابـنفطب ـة الـدول نفسـها تح خلـدون أن بن

ة النس تتضمن التحول المتواصل للنخب ذلك أن دینام عدم الاستقرار المتواصل، و ، 3علیها 
ط في حد ذاتهـا وفـي جوهرهـا بنتـاجابن خلدون  فنظرة ـة، التـي تتوصـل فیهـاالـدورة التار ترت  خ

ـــة  ـــدورة التارخ ة لل ة إلـــى الســـلطة لكـــي تكـــون ضـــح العصـــب ـــة التـــي رطهـــا ابـــن خلـــدون  القبیل
مه لات توالت على ح لاد المغرب دو عتها المتغیـرة، القادمة، فقد مرت على ال ا دون تغییر طب

ــــادئ والمؤسســــات  حتــــى ــــم النظــــام الاســــتعمار الــــذ أفــــرز م ــــالأحزاب مــــع ح ــــة  مقراط الد
ـــــات التحررـــــة بهـــــدف  انـــــت تقـــــوم علیهـــــا الحر ـــــات، الحرـــــة والمســـــاواة التـــــي  ة، النقا اســـــ الس

  الاستقلال الوطني واسترجاع الدولة وإعادة بناءها.
ـــة لبنـــاء دولتهـــا تعـــد تـــونس مـــن  مراحـــل تارخ ـــاقي دول المغـــرب العرـــي فقـــد مـــرت  فتـــونس و

ـا، تمتـاز أصغر بلدان المغرب العرـي مسـا ـارة عـن جیـب جغرافـي بـین الجزائـر ولیب حة وهـي ع
حرا مما جعلها عبر التارخ عرضـة لتـأثیرات  سهولة الوصول إلیها برا و ـة لعبـت التونس  خارج

ـ ق عـة نظامهـا، یبـدأ تـارخ تـونس مـع إقامـة المسـتعمرات الفین وإنشـاء إمبراطورـة  ةدورها فـي طب
طر علیهــ ــي ر ا الرومــان ثــم اســتعمرها البیزنطیــون، حتــى الفــتح العقرطــاج علــى شــواطئها، ثــم ســ

ة س مدینــة تــونس الإســلام ــة مــر علــى 4الإســلامي مــع فــتح قرطــاج وتأســ ــاقي الــدول العر  ،
                                                           

"، ص  -1  .288إسماعیل الشطي وآخرون، "المرجع الساب
اسي"، النشأة التطور والاتجاهات الحدیثة -2 ة، سنة عبد الله محمد عبد الرحمن، "علم الاجتماع الس  .294، ص 2001. بیروت: دار النهضة العر
اقي الهوماسي، "المجتمع والدولة في المغرب العري. (ب،د،ن )، سنة  -3  .18، ص 1987محمد عبد ال
. سنة  -4 ة في تونس (من الثاعلبي إلى الغنوشي)". تونس: حقوق النشر محفوظة لناشر را، "الحرة الإسلام  .13، ص12، ص2003حي أبو ز
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ـات تحررـة أفلحـت  تونس الاستعمار وهو الاستعمار الفرنسـي، وقـد ظهـرت فیهـا مقاومـات وحر
ــــي  ة، فف ــــة التونســــ ــــاء الدول ن لادهــــا و ــــر  ــــي تحر ــــونس عــــم وق1956مــــارس  20ف ت فرنســــا وت

انـت  عـدما  ادتها الكاملـة  ا اسـتقلال تـونس وحقهـا فـي تـولي سـ ـه فرنسـا رسـم ولا أقرت ف بروتو
ــ م 1959جــوان  1تحــت الانتــداب وفــي  ل مطل شــ ــرس  تــم وضــع دســتور جدیــدا فــي تــونس 

ات ات واسـعة بـدون منـازع النظام الرئاسي، حیث  صـلاح ـة یتمتـع  س بورقی لكـن خـلال  ،1الرئ
اسي  تتضح إقامة دولة أساسها 1959دستور  ادة الشعب وقوامها نظام س یرتكز على قاعـدة س

ــة دول حدیثــة العهــد  غال ــة علــى الــنمط اللبرالــي، التــي تهــدف  مقراط تعرــف الســلطة أ أنهــا د
ة. ة و الاجتماع ة الاقتصاد   الاستقلال إلى بناء الدولة وتحقی التنم

اسي التونسي تنطل من ملاحظتین أساسیتین:إن دراسة النظا   م الس
ـــة لـــم -1 تكـــن ولیـــدة تطـــور تـــارخي متواصـــل بـــل جـــاءت نتیجـــة  هـــي أن المؤسســـات الحال

بیـــرة فـــي الخمســـینات مـــن القـــرن العشـــرن أعطـــت للنظـــام ا اســـي الحـــالي تمخضـــات  لس
ــل الأنظمــة التــي عرفتهــا تــونس عبــر و ل خصائصــه الممیــزة، بــ عــة مــع  جعلتــه فــي قط

ــا فــي ا م المؤقــت اأمــرا ع 1955ســبتمبر  21لتــارخ، فلقــد أصــدر ال ــالتنظ ــ  ــا یتعل ل
ة للوضـــع الجدیـــد المتمثـــل فـــي الاســـتقلال  ـــان هـــذا الأمـــر اســـتجا ـــة، و للســـلطة العموم

ات  مقتضى اتفاق ة  لاد التونس اق جـاء 1955جـوان  3الداخلي لل ، وفـي نفـس هـذا السـ
سمب 25الأمر العالي المؤرخ في  سـي، 1955ر د ، والمتعل بإحداث مجلـس قـومي تأس

اســي فـي تــونس إذ علــى أساســه وقعــت  س النظــام الس بیــرة فـي تأســ ــة  ولهـذا الــنص أهم
ـه فـي المجلـس عـن طرـ الاقتـراع  لأول مرة في تارخ تونس دعوة للشـعب لانتخـاب نوا

ة التـي حضـا بهـا المجلـس أ  ة الشـعب ان لهذه المشروع اشر، وقد  ـة محـددة الحر الم هم
اســم الشـعب بإلغــاء النظــام الملكـي وإعــلان  امــه  ــة  25الجمهـور فــي النظــام فـي ق ل جو

اسي في تونس منع، ومن هذا الإعلان 1957 م الس رجـا جدیـدا تكلـل بـدخول اتخذ التنظ
 .19592نوفمبر  8الدستور التونسي حیز التنفیذ یوم 

                                                           
 .18"المرجع نفسه "، ص  -1
ة لمهند -2 ة لحاملي الشهادات الوطن النس ا  س"، محمد شفی صرصار، القانون الدستور والمؤسسات الدستورة "مناظرة الدخول إلى المرحلة العل

ة للإدارة، سنة   .46، ص2007تونس، المدرسة الوطن
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ــ بــی -2 ن هــدفین: یتمثــل الأول فــي إقامــة هــي أن واضــعي الدســتور التونســي حــاولوا التوفی
اســي یرتكــز علــى قاعــدة الفصــل بــین  ادة الشــعب وقوامهــا نظــام س ــة أساســها ســ مقراط د

ــة علــى الــنمط  مقراط ــه اللبرالــيالســلطات، أ أنهــا د ة ف ، أمــا الثــاني فهــو هــدف مشــتر
ـة بنـاء دولـة تقـوم بإصـلاح وتنم الاضطلاعأغلب الدساتیر الدول حدیثة الاستقلال وهو 

 في مختلف المجالات.

ة هنــا هــي أن الهــدفین ینطلقــان مــن فلســفتین مختلفتــین فلســفة تعطــي للدولــة الرــادة  والصــعو
ســي علــى  ــة، لهــذا أكــد المجلــس القــومي التأس ــة لبرال ــل المجــالات، وفلســفة ذات مرجع فــي 

ــار الــذ ســت إرادة التوفیــ هــذه علــى الخ ــة، وقــد انع ــة قو  أقــره ضــرورة إقامــة ســلطة تنفیذ
ادئ النظام الرئاسي مـع 1959المؤسس في النص الأصلي الدستور  أهم م ، إذ وقع الأخذ 

لات  ــة مــع التعــد س الجمهورــة فــي تــونس، وقــد اســتمرت هــذه الرؤ ات رئــ تــه لصــلاح تقو
مــن خــلال الدســتور التونســي نجــد أن النظــام  1الخمســة عشــر التــي عرفهــا الدســتور التونســي

اســـي التونســـي، أخـــ عض خصـــائص النظـــام الرئاســـي، وإضـــافة إلـــى تكـــرالس عض ذ بـــ س لـــ
ـــات النظـــام البرلمـــاني ـــة المؤسســـة الأهـــم وزن ضـــمن  آل س الجمهور قـــى مؤسســـة رئـــ لكـــن ت

  النظام التونسي.
م فـم  ـة إلـى تكمـ س فـي البدا ه فقد تطلب بناء الدولـة الحدیثـة وفـ الـنمط وتوجهـات الـرئ عل

صفة عامة والمجتمع الس صـفة خاصـةالمجتمع  ة 2اسي  اسـ ـل الأطـراف الس ،  متجـاهلا 
س مـــن  ملكـــه الحـــزب الحـــاكم والـــرئ اســـي أن ذاك أ لمـــا  ـــه الوضـــع الس ـــان عل وهـــذا لمـــا 

ســـط نفـــوذه وشـــرعیتهمســـان ـــان مبـــررا ل ة، الأمـــر الـــذ  التـــالي  دة شـــعب لاد و ـــل الـــ علـــى 
ة وتبنــي تجرــة الحــزب الو  اســ ــة الس احــد حیــث تــم وضــع أســس القضــاء النهــائي علــى التعدد

ــة، ورغــم رفــع شــعارات  ــة الحز ةالأحاد مــن خــلال تحــول الحــزب الحــر الدســتور  الاشــتراك

                                                           
 .48" المرجع نفسه"، ص   -1
رور، "المثقفون  -2 ة للكتاب، سنة  محمد  ا: دار العر ة. لیب ا العر  .314، ص 1989والمجتمع المدني في تونس في الاتتلجنس
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ــة  ــة الحز مبــدأ الأحاد إلــى الحــزب الاشــتراكي الدســتور فــإن الحــزب الحــاكم ظــل محتفظــا 
س اسي (الحزب) والرئ   .1وتدرج شیئا فشیئا إلى التوحید بین النظام الس

عـد  ا مــع  13ولكـن  ة وتماشـ ـاقي الـدول الاشـتراك ر الشـیوعي، ف سـنة، ومـع سـقو المعســ
ة. ة الحز ة، اضطر الحزب الحاكم إلى إقرار التعدد ة الدول الرأس مال   رغ

ـه ســا ـه ومــن خـلال مــا تطرقنــا إل عــة الدولــة و وعل ع تحدیـد طب اســي فــي قا نســتط النظـام الس
  تونس من خلال:

ة مرجعــا الســعي نحــو انجــاز دولــة علما - ــة التونســ ة الذات ــة، والــدفاع عــن مبــدأ اســتقلال ن
را.  وف

ة فــــي تــــونس إلــــى البرجوازــــة الصــــغیرة  - اســــ قــــة الس ــــم انتمــــاء الط ح ع الشــــیوعي  الطــــا
قة الوسطى.  والط

ـة،  - ة بین مختلف شرائح المجتمع بهدف توحیدها حول جهاز الدولـة الوطن ق النزعة التوف
ة و  ة.وطمس الفوارق الاجتماع ق  الط

ة  - اســـ ـــة أو س اســـي لا تخترقـــه القـــو الاجتماع جهـــاز س ـــة  ـــة الدول ز ـــدأ مر اعتمـــاد مب
ســتمدها مــن مراحــل  ــة معینــة، بــل إنــه  ع اســة مــن أ منظومــة طب ســتمد س ــاره لا  اعت

 .2النضال التارخي

ة في تونس: :المطلب الثالث اس ة الس   العمل
ن    اســــي إلــــى مســــتو معــــین مــــن التكــــو ــــة بنــــاء المؤسســــات تعنــــي بلــــوغ النظــــام الس إن عمل

ة لا  اســ ــة الس ة، إذ أن العمل ة أو غیــر الرســم المؤسســات الرســم ــ  مــا یتعل مــي ســواء ف التنظ
ةتجر إلا من خلا اس ح هذه المنظمـات والإجـراءات  ل منظمات وإجراءات س مـن  اأنماطـلتص

ــة الســلوك الــدائم و  ة تعمــل علــى بنائهــا وهــي عمل اســ ــه تصــیر مؤسســات س المتــواتر المتعــرف 
ة  اسي للسلطة وأدواتها، وهذا یتوقف على مد جد تتطلب إعادة هندسة البناء الاجتماعي والس

                                                           
اسي"، مثال تونس ( -1 المجتمع الس ة  ض، "قراءة في علاقة الدولة القطرة العر ة، 1987، 1957سالم الب ز دراسات الوحدة العر ). بیروت: مر

 .255، ص 2001سنة 
صل دراج و  -2 ة". الجزءف ات والجماعات الإسلام  .780، ص 2000، سنة 2آخرون، "الأحزاب والحر
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اة العامة، والقو الفاعل ة والح اس اتهـا ة في الس ـام بواج ـة فـي الق ة الهیئات النظام دور وفاعل
ق ط إ ض صورة عادلة ومتقنةوذلك  افها المختلفة  أط اة    .1اع الح

عـة  فتـرض تحلیـل طب  ،( ـا شـیر إلیهـا (لوسـان  ما  ة  ة للدول النام اس ة الس عة العمل إن متا
ة  ل والعلاقـات والشخصـ ة والشـ اسـة والالتفاعلات بین الجماعات الصغیرة والأجنب ممارسـة الس

ة والأ ة یجعل للعناصر واللواءات الشخصـ اسـ ـة دورا حاسـما فـي صـنع القـرارات الس سـرة والقبل
ة دون تـــدخل مـــن جانـــب  مـــارس الســـلطة اســـتناد إلـــى هـــذه العناصـــر الشخصـــ جعـــل القائـــد  و

مــات والمؤسســ ــالتنظ ــون الغل ــأتي ذلــك مــن  ة، و ة للعنصــر الشخصــي أو الكارزمــا ات الرســم
ة علـى حسـاب النـواح ـة لد الفرد أو القائد والعلاقـات الشخصـ ة ممـا ینـزع عـن العمل اسـ ي الس

اسي عها الس ة طا اس   .2الس
ة ترتكــز علــى العناصــر والمؤسســات والمنظمــات  اســ ــة الس ــا أن العمل ــه وحســب لوســان  وعل

ــــارات المصــــلحة العامــــة لا تقــــوم علــــى الفــــرد ة فــــي صــــنع واتخــــاذ القــــرار علــــى اعت أو  المشــــار
ف صــــ ة و  ةالشــــخص الــــذ یتــــولى الســــلطة  ــــن اســــتبداد م ــــه  ة وعل ــــه المشــــروع انــــت لد لــــو 

ة في تونس: اس ة الس ة للعمل س   استخلاص السمات الرئ
اسي: - ة اتخاذ وصنع القرار الس ة عمل  سلطو

ة فـي تـونس، حیـث تطفـي علـى   اسـ ـة الس ع الأكثـر تمییـز للعمل ات تمثل الطا إن الشخص
اسة العا ات الس ة لمل مستو ة هذه الزعامة الفرد رسـة  مة وشرع تأتي مـن فـراغ بـل هـي م

میـز  ة، إضافة إلى الاستناد علـى المـورث التـارخي، والـدیني الـذ  ل الدساتیر التونس في 
عة وموضوع رئاسة الجمهورة واختصاصـاته  عة الدولة حیث ینظم الدستور التونسي طب طب

س بورقصلا ات واسعة، حتى أن الرئ شـیر تـولي ة أدخـل نصـا علـى الدسـتور التونسـي ـیح
ـــاة ات 3رئاســـة الجمهورـــة مـــد الح ـــل الصـــلاح س الجمهورـــة علـــى  منـــة رئـــ ، إن ثقـــل وه

                                                           
ة، العدد  -1 مقراط ة"، القاهرة، مجلة الد ة للعدالة الانتقال مقراط ، "ثقافة الد  .211، مارس، ص 75بوحنیلة قو
ة في الوطن العري علاقة التفاعل -2 ة، سنة  ثناء فؤاد عبد الله، "الدولة والقو الاجتماع ز دراسات الوحدة العر ، ص 2001والصراع". بیروت: مر

185. 
،العدد -3 حث عن الدور في أحمد الراشد ة في تونس"، ال ر، ص 19أماني مسعود، "المؤسسة التشرع  .45، ص 44،أكتو
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س  ــةتــولى عنــد شخصــیته الســلطة وقــد صــرح الــرئ   1je suis le"النظــام هــو أنــا" بورقی

systeme. 

ة: - اس مي للأحزاب الس ر والتنظ  هشاشة البناء الف

م اجتم تنظ ة  اس ة باعي دائم إن الأحزاب الس هـدف الوصـول إلـى قائم علـى أهـداف مشـتر
ـع  ة علـى جم اسـ مـارس مختلـف النشـاطات الس ة فیها أو التأثیر فیها، و السلطة أو المشار

ات ة معــا، لكــن یبــدو أن الأحــ2المســتو اســ ــة الس ة ، فهــو صــوت المجتمــع والنخ اســ زاب الس
ة علــى حســاب خدمــة المجتمــع، فهــفــي تــونس آ اســ ي أدوات أنشــأتها ثــرت خدمــة النخــب الس

اد القـو المعارضـة،  ظم الأنصار إلى النظـام واسـتع اسي  الدولة وتعمل لصالح النظام الس
ـس ة، تنقل مطالـب الأعلـى إلـى الأسـفل دون الع ـل هـذا لـم3فهي إذا وسیلة إعلان خاو  ، ف

رـــا عـــن النظـــام ـــا وف ـــة، وهـــذا راجـــع لعـــدم اســـتقلالها إدیولوج ة فعل اســـ  یؤهلهـــا لإرســـاء س
اســي  ــذا عجزهــا علــى تعبئــة الجمــاهیر لغــرض التغییــر الاجتمــاعيتــهومنهجیالس ، أ 4، و

ة فقـط تخـدم توج ل اسي رغم وجود أحزاب شـ ـة احتكار الدولة للفضاء الس هـا النظـام فالتعدد
عدة ة مست ة. الحز   من الساحة الدول

ش المع - ة:اتهم اس  رضة الس

ة هـــــي جهـــــة معینـــــة تقتضـــــي  اســـــ عـــــة مواقفهـــــا المعارضـــــة الس ـــــة أجهـــــزة الدولـــــة ومتا مراق
ــه  قظــة علــى أمــوره والتنب ــة وإثــارة الــرأ العــام الــدائم مــن أجــل ال ومخططاتهــا، ومحاولــة توع
ــ ــه مــن مواقــف، أ أن المعارضــة تهــدف إلــى حما ــه مــن أحــداث ومــا یجــب عل مــر  ة لمــل 

ومـة فـي حرة وحقوق الشعب من خطر الاستبداد والعدوان السلطو الذ قد تسب ه لـه الح
ــة 5غفلــة مــن الشــعب ة أ الســعي الوصــول إلــى الســلطة، ومراق ، وذلــك مــن خــلال التنافســ

م أ السعي لبناء دولة مؤسسات. ومة، التقو اسات وتصرفات الح   س
                                                           

 .57أماني مسعود، "نفس المرجع"، ص  -1
مان الحمداني، "الأساس في العلوم الس -2 ة". عمان: دار مجدلاو للنش والتوزع، سنة قحطان أحمد سل  .301، ص 2004اس
"، ص  -3  .186ثناء فؤاد عبد الله، "المرجع الساب
ة، س -4 ز دراسات الوحدة العر عة الأولى، بیروت: مر ة الاتجاهات الحدیثة في دراستها". الط ة العر اس م، "النظم الس ، 2005نة حسن توفی إبراه

 .83ص 
اعة والنشر، سنة فاضل  -5 عة الأولى، بیروت: دار العلوم للتحقی والط ة دراسة مقارنة في المعالم والضمانات". الط اس ، 2008الصقار، "الحرة الس

 .244ص 
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عـــي لعمـــل المعارضـــة، وإن وجـــد فهـــو ضـــی أو محفـــوف  ففـــي تـــونس لا یوجـــد المجـــال الطب
حجـة حفـظ  ـة، أ المعارضـة الدسـتورة، مجموعة مـن القـوانین  ـة الوطن الأمـن العـام والهو

ـة  ة علـى أسـس عرف اسـ سمح بإقامة أحزاب س ن  اسي في تونس لو  حیث أن النظام الس
ة( ة أو أثن ة، ولكن مـع مـرور الوقـت  ةإیدیولوج) أو دین ة الاشتراك معینة، خاصة في الحق

الأحــزاب الصــورة وضــعت لهــا  وحتــى تتفــاد أ ضــغط داخلــي فقــد أنشــئت مجموعــة مــن
اسي المحدود.    مجال العمل س

مــا أن تــارخ  التــداخل المســتمر مــاالمغــرب العرــي مــا قبــل الاســتقلال و بــین الــدین  تصــف 
عـدة إصـلاحات  ـادرت  ـة و ة، ومن بینها تـونس فقـد أخـذت الاحتـراز مـن القـوة الدین اس والس

و  ة معارضة، فقد حرصت ح ا لأ مة تونس علـى التأكیـد علـى أن الإسـلام لإضعافها، وتفاد
ع انتشـــار  هـــو دیـــن الدولـــة، رغـــم ذلـــك ورغـــم الإجـــراءات والتـــدابیر التـــي اتخـــذتها لـــم تســـتط

اسي، التي أخذت حیزا  ات الإسلام الس اسي والثقافي  راوافحر من الفضاء الاجتماعي والس
ل أقو مظاهر المعارضة فیها حت تش   .1فیها، وأص

ات ـم  حیث أن المرجع اسـي فـي تـونس هـو الوصـول إلـى الح التي انطل منها الإسلام الس
اسي وهذا انطلاقا مـن وإحداث ا اسـة قـادتهم حیـث أن لتغییر الس رفضـها للواقـع المعـاش وس

لادها ر اللبرالي الممارس في  انت رافضة ومعارضة للف ة  ة التونس ات الإسلام   .2الحر
ةالتدخل ا - اس اة الس ر في الح  :لعس

ــه  اســي التونســي ومــا مــر عل طرة مــن طــرف المؤسســة مــحســب النظــام الس ــات وســ ن انقلا
رة وحســب المــادة  س الجمهورــة هــو القائــد  44العســ مــن الدســتور التــي تــنص علــى أن رئــ

رة ة العســ اســ ــاة الس عنــي أن هنــاك تــداخل بــین الح فــإن ، 3الأعلــى للقــوة المســلحة، هــذا 
ش عنــد وصــوله إلــى الســلطة لاد احتــراس مــن أ انقــلاب  الجــ ــل زمــام الــ ط  ضــ ــم و ح

ـــذا  رة و ـــادة بـــن علـــي، هـــذا راجـــع إلـــى الصـــفوة العســـ ق مـــا أن الانقـــلاب الســـلمي  ضـــده 

                                                           
1-sitaire, année 2003, p 120, p121.Tayeb chantouf, le Maghreb au  présent, Alger, office des publication univer  
2-, édition jarre, année 2003, p 97. boukare, Alger la terreur sacrée, parisLiss  
ندرة للكتاب، -3 ز الإس ندرة: مر ة". الإس ة من المؤامرة الثورة إلى السلطون اس رون العرب في الس ار، "العس  . 592ص 2005ألبیزت 
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فعل واقع مؤزم م ة ونشأته  قـى لأصوله التارخ رة و ة والعسـ اسـ ـه زمـام الأمـور الس لك ف
طر.   هو المس

ر یبـــدأ دائمـــا مـــن خـــلال الا لافالتـــدخل العســـ ة بواســـطة القـــوة  ءســـت علـــى الســـلطة الشـــرع
القوة بدون الرجوع للناخبین م  ، وهذا دائمـا مـا یلقـى استحسـانا 1المسلحة، وتغییر النظام الح

ة. ة والمشروع ملك القدر الكافي من الشرع   من قبل الشعب لأنه 
 التدخل الأجنبي: -

قصـد ادة،  مارسـه شــخص دولـي علـى الدولـة ذات الســ ـل ضـغط  ــاع  هـو  إرغامهـا علـى إت
ة ونـوع الضـغط ف غض النظر عن  ـون مـن 2سلوك معین أو الامتناع عنه  ، وهـذا دائمـا 

فة. ة على الدول الأقل قوة أو الضع ة والسائدة في الساحة الدول   القو
ع     : النظام الجمهور في تونس:المطلب الرا

فها إلـى:    ن تصـن م م في الوطن العري، إذ  ار لتصنیف أنظمت الح هناك أكثر من مع
ة وأنظمة محافظة وأنظمـة تأخـذ بتعـدد الأحـزاب وأخـر تأخـذ  أنظمة جمهورة، وأنظمة تقدم
ــــة تتقاســــم نفــــس  ــــدول المغر ــــة، إلا أن معظــــم ال م الواحــــد، وأنظمــــة الأقطــــار النفط ــــالتنظ

ه.المضمون والدور الس   اسي، التي تهدف إل
ة،  ـــة الاشـــتراك ـــة انتهجـــت الـــنهج أو الإدیولوج غیرهـــا مـــن الـــدول العر ة و فالدولـــة التونســـ
ــة انتهجــت  ــة والخارج ســبب مجمــل العوامــل الداخل انــت تتبنــى مبــدأ الحــزب الواحــد، ثــم  و
اســـي فـــي تـــونس وتبنـــت نظـــام ـــة تظهـــر علـــى الفعـــل الس مقراط ـــدأت معـــالم الد ـــة و  اللبرال

. ح نظامها جمهور   الجمهورة وأص
ـــم اســـتثناء عـــدد قلیـــل جـــد عـــا بنظـــام الح ا مـــن دول العـــالم الثالـــث، أخـــذت هـــذه الـــدول جم

ــه البرلمــاني والرئاســي، وقــد ثبــت هــذا النظــام فــي إطــاره الدســتور مــدون،  ، بنوع الجمهــور
اب لعــل أهمهــا  فة فــي الأغلــب، لأســ ــات والأعــراف الدســتورة غیــر موجــودة أو ضــع عــدم ث

قـــوم  مقراطـــي  ـــة، فالنظـــام الجمهـــور هـــو نظـــام د انـــت أم عرف القواعـــد الدســـتورة، مدونـــة 
                                                           

سرة ل -1 ة"، عريإسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، "الموسوعة الم اس ندرة للكتاب، سنة  -لمصطلحات الس ز الإس ندرة: مر . الإس انجلیز
 .35، ص 2005

ة"، سنة  -2 ة". بیروت: منشورات الجلي الحقوق ات تحرر التجارة العالم  .213، ص 2005اسر الحودبث، "مبدأ عدم التدخل واتفاق
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مــا أنــ ة  اســ ــاة الس ــار الشــعب وإدراجــه ضــمن الح ــة،  هاخت مقراط فعــل دور المؤسســات الد
ة. ة والأنظمة الرأسمال تكون النظام الجمهور من الأنظمة البرلمان   و

ا غ ممارسة السلطة ضـمنعلى الرغم من تعدد أش ـم، إلا أننـا  هـذا ل وص النمـوذج مـن الح
ـــة، أو تحـــالف قـــو  ـــادة، أو الجبهـــة وطن ـــا مـــا تحـــرك مـــن قبـــل مجلـــس ق نـــر الســـلطة غال

غ اللحزب ا والشعب العامل، أو لجان الثورة، أ ثیرا ما یرافـ صـ أنه  ضا  ما نر أ واحد. 
ا ة مثل المجـالس الن م هذه، أجهزة تشرع ـة أو غیـر ذلـك، والتـي الح ـة أو المجـالس المحل ب

ات مختلفة، أو في حدود مـا  ات تجر في مستو یتم الوصول إلیها عادة عن طر الانتخا
ا ل ـة متقره السلطة أو تـراه مناسـ ، حیـث أن تـونس 1حـددةظـروف مجتمعهـا ضـمن فتـرة تارخ

فومـــن خـــلال دســـتورها أعلنـــت علـــى أن النظـــام ال ق الإنســـان وإقـــرار یـــل لحقـــو جمهـــور خیـــر 
ـة اب الرفاه ات ولتوفیر أس ـذلك أعلنـت تبنیهـا  2المساواة بین المواطنین في الحقوق والواج و

ـــان 1959للنظـــام الجمهـــور منـــذ  ـــع الجوانـــب حیـــث  ـــه مـــن حیـــث جم م لكنهـــا لـــم تعمـــل 
عتمـد  ـن  مـا أن النظـام القـائم لـم  ح نظامـا مسـتبدا،  ات فبـذلك أصـ س أكبـر الصـلاح للرئ

ــم مــن خــلال حــزب أو توجــه ع صــفة تامــة علــى أنمــا الح طر  ســ ــان  ــة بــل  لــى التعدد
اســـي ـــز فـــي یـــد س حت الســـلطة تتمر ـــع  واحـــد، وأصـــ ش جم ـــة معینـــة مختـــارة مـــع تهمـــ نخ

.   الفئات الأخر
لـة،  ة طو ـاره رمـزا لتجرـة نضـال اعت مثـل شـعب  تحول الحزب الواحد أو الحاكم من حـزب 

ومة مثل الح ة، إلى حزب  ة المنافسین والخصوم، ومن ثم ظهرت الثنائ تطلع إلى تصف ، و
حت قواعـــد الحـــزب -الحـــزب ـــوادر الدولـــة، وأصـــ ـــوادر الحـــزب الدســـتور  ح  الدولـــة، فأصـــ

  .3وأطره لا تفرق بین مؤسسات الدولة ومؤسسات الحزب
ــ ــة البورقیب ة ضــرا اتجهــت النخ اســ ال المعارضــة الس ل مــن أشــ ــل شــ ــار  مــن ة إلــى اعت

ما انتهج مثیـر الفتنـة ت إلى نعت المعارضین والمنافسـین الفتنة  اسـیین بنعـوت منفـرة  الس

                                                           
ر والممارسة". د -1 ة بین الف مقراط د، "الد و اعة والنشر والتوزع، سنة عدنان  : دار للط  .73، ص 2006مش
مقتضى قانون عدد  -2 ة   .01، التوطئة، ص 1959جوان  1مؤرخ في  1959لسنة  57دستور الجمهورة التونس
ز الوحد -3 ة مقارنة. بیروت: مر عة الأولى، دراسة قانون ة في بلدان المغرب العري". الط ط، "السلطة التنفیذ ة، سنة فدو مرا ، ص 2010ة العر

62. 
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ة المعارضـــة  عمـــل علـــى تصـــف ـــة لـــم  ه ذلـــك، أ أن بورقی والمـــارقین والانقلابـــین ومـــا شـــا
قــوة الدولــة والظهیــر الخــارجي فقــط، بــل عمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى  اســیین  وخصــومه الس

ارهــــا عنــــوان للفتنــــة والمــــروق علــــى الإجمــــاع الــــوطني إلغــــاء مبــــدأ المعارضــــ اعت ة أصــــلا، 
ة س بورقی ل حول الزعامة للرئ   .1المتش

مقراطي في تونس:                                                             عوامل التحول الد
ر منها:  ان یجب أن یتغیر النظام وذلك لعوامل نذ ة، ف مقراط ن هناك أ وجه للد   لم 
ة:  اب الداخل   الأس
ـــة التـــي   ة والاجتماع ة والاقتصـــاد اســـ ـــة، حـــول جملـــة الأوضـــاع الس اب الداخل تتمحـــور الأســـ

س بورق ـة إذ مظـاهر الهـرم والشـیخوخة بـدتانت تمر بها تونس فـي عهـد الـرئ واضـحة علـى  ی
س ونظامه على حد سواء ومن مظاهر.   الرئ

ة: حیــث رغــم الإصــلاحات التــي اتخــذتها تــونس مــن أجــل دفــع -1 تــدهور الأوضــاع الاقتصــاد
وتیـــرة النمـــو الاقتصـــاد مـــن خـــلال فـــتح المجـــال لقطـــاع الخـــاص، إلا أنهـــا لـــم تعـــالج الوضـــع 

الإضـافة إلـى عـد رفـع دعـم الأسـعار المـاستمرت الأوضـاع فـي التـدهور خاصـة و  ة  واد الأساسـ
ة للمجتمع التونسي. طالة وتدهور الأوضاع الاجتماع ة ال   ارتفاع نس

العـــام التونســـي  الإتحـــاد تصـــاعد قـــوة ونفـــوذ المجتمـــع المـــدني التونســـي: المتمثـــل خاصـــة فـــي-2
ــان یــدعم الإصــلاحات داخــل القطــاع العــام، ودعــم  ومــة، الــذ  ســي للح للشــغل الحلیــف الرئ

ومة والاتحاد.مطالب الع   مال في تحسین الأجور، مما أد إلى توتر العلاقة بین الح
اســي إلــى القــوة للحــد مــن المعارضــة ممارســة العنــف -3 ضــد المعارضــة فقــد اســتند النظــام الس

  وإضعافها
ـــار-4 ـــة النظـــام الحـــاكم إذ مـــع مـــرور الوقـــت  انه : ذلـــك لضـــعف فاعل ة النظـــام الســـلطو شـــرع

ح غیــر قــادرا علــى فــرض ــة إضــافة إلــى عــدم قــدرة  أصــ ــات المجتمع اع الحاج الاســتقرار وإشــ
اســـي علـــى ســـتعاب التحضـــیرات الجدیـــدة فـــي المجتمـــع وفـــي مقـــدمتها ظهـــور فئـــات  النظـــام الس

ة جدیدة  مـا أن ضـعف دوراجتماع ة،  اس ة الس اسـي و  للمشار انـة البرلمـان فـي النظـام الس م
                                                           

ة، سنة   -1 ز دراسات الوحدة العر ة". بیروت: مر ة والعر ة الدول اس ادات الس في في الق  .282، ص2005شیر محمد الخضر، "النمط النبو الخل
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، فبــذلك 1والإرادة المعبـرة عــن الشـعب أ البرلمـانالتونسـي قـد خلــ فجـوة بـین النظــام والمجتمـع 
اب عدم مش توضحت أس ة وته طرة نخ ة السلطة لس   فئة عرضة من المجتمع. شرع

الموازنـــة -5 ـــة: إذ  س بورقی ة للـــرئ ـــان  تـــدهور الحالـــة الصـــح ـــار الـــذ  شـــمـــع حالـــة انه ه ع
اسـي س الصـحوالمجتمـع ال النظام الس ة الـرئ تخولـه لمزاولـة مهامـه،  ة تونسـي، فلـم تكـن وضـع

م، ومسـتق ة للوصول إلى سدة الح ذلك وجد زن العابدین بن علي الفرصة موات عملـه  مـن لاو
س (الأمــین العــام للحــزب  ــا للــرئ س للــوزراء نائ ــه الرئاســة )، فــي تلــالاشــتراكيــرئ ك الفتــرة لتول

س مجلیتولى  من الدستور التي تنص على أن 57المادة  وهذا حسب س النواب مهام رئاسـة رئ
ـــة وفـــاة، اســـتقالة، عجـــز تـــام س الجمهور صـــفة مؤقتـــة فـــي حالـــة شـــغور منصـــب رئـــ ، 2الدولـــة 

ع مــن نــوفمبر  ــانقلاب ســلمي فــي الســا ــذلك 1987واعتمــاد علــى ذلــك قــام زــن العابــدین  م، و
س الجدید.   دخلت تونس عهد الرئ

ة: اب الخارج   الأس
ة الضـــغوطات التـــي فرضـــتها الـــدول -1 المانحـــة للقـــروض حیـــث تـــرط المســـاعدات الاقتصـــاد

ة وقاعدة الحرات العامة في الدولة. اس ة الس ة المشار ع عمل   ضرورة توس
اع مساحة-2 ة على الصعید الدولي  إت مقراط ر الشیوعي وتأثیر العولمـة الد ار المعس عد انه

ة، حیــــث ســــارعت الــــدول المغارــــ ــــة والاقتصــــاد ة والثقاف اســــ ة عامــــة وتــــونس علــــى وجــــه الس
ة ة وثقاف ة واجتماع اس ة س ام بإصلاحات اقتصاد   .3الخصوص إلى الق

انـــت الراعـــي -3 ـــا  ة نظـــرا لأن أمر ـــة التونســـ ـــي فـــي الشـــؤون الداخل اســـي الأمر التـــدخل الس
عـــد أحـــداث  ـــي فـــي تـــونس  ـــة، ولقـــد تعـــزز الـــدور الأمر ســـي للإصـــلاحات فـــي فتـــرة بورقی الرئ

ة ،2001ســبتمبرو ــة مــن خــلال  حیــث أعلنــت إســتراتج ــات المتحــدة الأمر الأمــن القــومي للولا
  .4شن حروب ضد الإرهاب

                                                           
ة و  -1 اس ز دراسات الس مقراطي في دول المغرب العري".القاهرة: مر ة للأهرام"، سنة أحمد مینسي، " التحول الد  ،2004الإستراتج
توراه رقم  -2 ة"، سلسلة أطروحات الد ة في الأنظمة العر ة الشرع ال س حزام والي، "إش ة، سنة 44خم ز دراسات الوحدة العر ، 2003، بیروت، مر

 .154ص 
 .306أحمد منسي، "المرجع نفسه"، ص  -3
اسین، "الإصلاح العري بین الواقع السل -4 عة الأولى، مصر، دار میراس، سنة السید  مقراطي"، الط   .262، ص 2005طو والسراب الد
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ـار وحیـدفرضت على تونس ل هذه العوامل خ ة  مقراط لا رجعـة  ، ضرورة التغییر، وتبني الد
ه.   ف

ـم فـي تـونس وصل  عـرف 1987نـوفمبر  07الجنرال زن العابدین بن علـي إلـى الح ح  ، وأصـ
ر محتــرف، وغــدا  ــة، وهــو رجــل عســ المجاهــد الحبیــب بورقی  ةبرجــل النظــام القــو الــذ أطــاح 

ــه ــن مــن بنــاء مجتمــع مزدهــر ومنفــتح،  تول م الرئاســة قــال زــن العابــدین بــن علــي أن برنامجــه 
ســود ــا مــن قبــل المعارضــة هو ل عــام وحتــى الســلام، وقــد لاقــى هــذا الطــرح ترحی المعارضــة  شــ

ة وقد  الكثیر من الإسلام مه  س ح على المعارضة وأطل العدید مـن السـجناء  الانفتاحبد الرئ
ة. مات والانتماءات الادیولوج اسیین من مختلف التنظ   الس

لا  ة فـي تـونس والمعارضـة منهـا الأمـر لكن هذا الانفتاح لم یـدم طـو اسـ قـة الس الـذ جعـل الط
س الساب والحالي    هما وجهان لعملة واحدة.على وجه التحدید تر أن الرئ

اســــي بــــل طــــال أشــــخاص والوجــــوه لا طــــال الــــنهج الس أكثــــر ولا أقــــل،  فــــالتغییر الحاصــــل لــــم 
ـرا علـى الحـزب الدسـتور  انـت ح ة التـي وعـد بهـا بـن علـي  مقراط الحـاكم ومـن یـدور فـي  والد

ناءا  قیـت فلكه، و زـا لأجـل ذلـك  س مر لي ولـ ه فالتغییر الذ حصل هو تغییر ش الأزمـة عل
انهـــا فـــي تـــونس ة تـــراوح م اســـ ـــث للعهـــد بـــن عهـــد ، فالنظـــام فـــي 1الس علـــي هـــو اســـتمرار وور

.   الساب
ة نزهــة وقــد أعیــد اجــوعلــى مــدار تلــك الســنوات العُ  ة ولا رئاســ ــات تشــرع ز لــم تكــن هنــاك انتخا

نتـــه مـــن 2002م، وفـــي 1999م، 1994انتخـــاب بـــن علـــي عـــام  لات دســـتورة م ، أجـــر تعـــد
ة 2004لفترة رئاسة جدیدة في الترشح  م 2009ثـم ترشـح مجـددا عـام  %94.4، وفاز فیها بنسـ

ة  ة خامسة وفاز فیها بنس السـلطة  من الأصوات الناخبین، وقد عرفت فتـرة تقلـده% 82.62لولا
ة أبرزها تصاعد الاتجاه الإسلامي ة واقتصاد اس  .2بتوترات س

  
  

                                                           
، ص  -1 ة في تونس (من الثعالبي إلى الغنوشي)، مرجع ساب ة الإسلام را، الحر  .49حي أبو ز
عة الأولى، القاهرة: دار الأفلام للنشر وا -2 ة إلى الثورة". الط  .61، ص 2011لتوزع والترجمة، ص راغب السجاني، "قصة تونس من البدا
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:   الإصلاحات في المجال القانوني والدستور
ة المتمثلة في: اس مقراطي ظهرت مجموعة الإصلاحات الس   عد التحول الد

ة مــن خــلال التعــدیل  اســ ــاة الس قصــد بهــذا الإطــار مجموعــة القــوانین والتشــرعات المنظمــة للح
  فصل. 78فصل من جملة  39حیث تضمن  2002الدستور 

ا  -1 او مبدأ التداول على السلطة شرع ـم : حیث تم تعـدیل المـادة سلم التـي تـنص علـى الح
ـــه مـــرتین  ـــل خمـــس ســـنوات وجـــواز تجدیـــد انتخا س  انتخـــاب رئـــ ـــاة، وذلـــك  المـــد الح

موجب تعدیل أخر حت غیر محدود   .1متتالیتین فقط، ثم أص
النظــــام الرئاســــي  -2 لاحــــظ أن الدســــتور التونســــي أخــــذ  الفصــــل بــــین الســــلطات الــــثلاث: 

ــل ســلطة ات  ط صــلاح ، وقــد جــاء فــي  والفصــل بــین الســلطات، حیــث ضــ علــى حــد
ة أن القضـاة مسـتقلون  6المادة  السـلطة القضـائ سـلطان علـیهم لا من الدستور الخـاص 

الــذ نــص علــى  2002، وتــم تعزــز ذلــك مــن خــلال دســتور 2فــي قضــائهم لغیــر قــانون 
ص علـى  ومة، إذ فقـط تـم التخصـ إقامة نظام رئاسي متجدد قائم على تفعیل علاقة الح

ص جلســـات دورـــ ة، إضـــافة إلـــى تطـــور نظـــام التمثیـــل بإحـــداث تخصـــ ة للأســـئلة الشـــفه
ة بواســـطة مجلـــس  مـــارس ســـلطته الشـــرع مجلـــس المستشـــارن حیـــث نـــص أن الشـــعب 

ــ الاســتف ــرس الدســتور أول مــرة تالنــواب ومجلــس المستشــارن أو عــن طر ــذلك  اء، و
ة ة السلطة التشرع  .3الثنائ

ة قد أقرت في  -3 اس ة الس ة: رغم أن التعدد اس ة الس ، إلا أن تـم إقـرار 1981مبدأ التعدد
ـــة فـــي  ــة الحز التعدد ســـمح  اســـي دفعـــا  1988تشــرع جدیـــد  عطــي للمجتمـــع الس ـــي 

العمـــل فـــي إطـــار الدســـتور  ة  اســـ ـــة، مـــع اشـــترا علـــى الأحـــزاب الس ح أكثـــر فعال صـــ ل
امهاوالقوانین  ـذا فقـد وضـعت مجموعـة على أسس عرق القائمة، ورفض ق ة، و ة أو دین

م ة مـع زـادة، عـدد المقاعـد، ولجنـة لتنظـ ـات التشـرع م الانتخا ـات  اللجان لتنظـ الانتخا
ة.  الرئاس

                                                           
1-kamale jendouli, un regime a contre courant de levolition du pays 
ر الجامعي، سنة  -2 ة". المجلد الثاني، مصر: دار الف ة العر اس  .15، ص 2004وائل أنور بندق، "موسوعة الدساتیر والأنظمة الس
أسس لجمهورة الغد.، إصلا2002جوان  01التعدیل الدستور  -3  ح دستور جوهر 
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ة،  -4 اســــ ــــة والس ــــات المدن مجموعــــة الحر ط  ــــات: وهــــي تــــرت مبــــدأ احتــــرام الحقــــوق والحر
م والترشــح والانتخــاب، و  ــات التعبیــر والتنظــ ــات العامــة، وحر حــرص علــى ضــمان الحر

تم تعدیل قانون الصحافة لتخفیف القید المفروضـة علـى حرـات النشـر  1988ففي سنة 
ة من الفصل الخامس  2002ما جاء سنة  ة في الفقرة الثان علـى أن الجمهورـة التونسـ

ـة شخصـ رامة الإنسان وتنم ة وتعمل من أجل  ادئ دولة القانون والتعدد ة تقوم على م
ة سنة  ا لحقوق الإنسان والحرات الأساس  .19911حیث تم إنشاء هیئة عل

ــر، حیــث أن  انــت تمنــع حرــة الــرأ والف ــان مهضــوما، إذ  مــا أن واقــع الحرــات فــي تــونس 
قة، ولا وجـود لحرـة الصـحافة والتجمـع المعارضة في تـونس تتعـرض لكثیـر مـن الكبـت و  المضـا

ات ممنوعـــة،  ة فـــي عهـــد بـــن علـــي، والتظـــاهر، والإضـــرا ومـــة التونســـ حیـــث أنـــه فـــي ظـــل الح
ـار  ة، والاخت اسـ ة الس التداول السـلمي علـى السـلطة هـو مجـرد قنـاع لا غیـر، حیـث أن التنافسـ
صـــوت حســـب البرنـــامج التـــي تقـــدمها الأحـــزاب فـــي تـــونس غیـــر  الفعلـــي مـــن قبـــل الشـــعب لكـــي 

ة ومترشـــــ اســـــ قتضـــــي وجـــــود أحـــــزاب س ة  ة واردة، فجـــــوهر التنافســـــ ـــــات الرئاســـــ حین للانتخا
ـــة  ات، إلا أنهـــم متراضـــون حـــول قواعـــد اللع متعارضـــین ومختلفـــین فـــي التصـــورات والاســـتراتج

ة وحدودها اس   .2الس
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
"، ص  -1  .146وائل أنور بندق، "المرجع الساب
: منشورات إتحاد الكتاب العري، سنة  -2 ة. دمش اس ة س اء والتأجیل"، دراسة تارخ ، ص 2006توفی المدني، "اتحاد المغرب العري بین الإح

333. 
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حث الثا اسي التونسينيالم ة في النظام الس   :: السلطات الرسم

ن    ة للشعوب، عن طر تكو اس اة الس یل الح بیر في تش ة دور  اس للمؤسسات الس
عة المؤسسات هو  ل دولة وإن نوع وطب اكل والقواعد والأعراف التي تقوم علیها  ر اله وتطو
م بها نفسها، ومنه  ة التي تمارس بها دولة ما نشاطاتها والطرقة التي تح ف حدد الك الذ س

ة في تونس من خلال مایلي:تطرقنا في  اس حث إلى المؤسسات الس   هذا الم
 

ة في تونسالمطلب  ر م الدور( الأول: المؤسسة العس   :)نظرة في صم
ة الذ تتعتبر المؤسسة العس  یرة من أهم النظم البنیو نظرا  ةالاجتماع ةتكون منها التر

اسي والاجتماع عمل للوظائف المهمة التي تؤدیها للنظام الس رعاها و شرف علیها و ي، الذ 
لاتها  ام جماعاتها وتش رة تتجسد في ق ة النظم العس مومتها فأهم على استقرارها، ود

ة التي یتعرض لها، والتصد  المهتمة الدفاع عن الوطن من الأخطار والتهدیدات الأجنب
  .1للعدوان الخارجي والحفا على الأمن الداخلي إن دعت الضرورة لذلك

م الدقی  ا عدة لا تملكها أ مؤسسة أخر وهي: التنظ مزا رة عموما  تتمتع المؤسسة العس
ة في تصرفه وف القانون،  رة الموضوع وإمتلاك القوة المتمثلة في الأسلحة والمعدات العس

الإضافة إلى توفیر المال اللازم للتأمین التسلح وتوفیر الأمن ما أنها من أكثر 2هذا   ،
ة والتوجهات  صهر المواقف الفرد ة حیث أنها تقوم بواسطة التدرب التثقیف  المؤسسات الوطن

  المختلفة في ولاء أعلى وهو الولاء للوطن والأمة.
ش محارا ومقاتلا  ون الج ن أن  م لاد، إذ  ش حسب الظروف العامة لل وقد تتنوع مهام الج

ن أن نجده في زمن ال م ما  ة تساهم في التشیید في زمن الحرب،  ة شعب هیئة اجتماع سلم 
رة في نظر الكثیرن على أنها مدرسة عامة لإعداد  تأهیل والبناء، وغدت المؤسسة العس

ا ة، وتوجیههم توجیها قوم ة الصح ل أفرادها من الناح ة    .3الشعب، فهي تعمل على رعا

                                                           
1-  ." ر ة، سنة إحسان محمد حسن، "علم الاجتماع العس ندرة: دار المعرفة الجامع عة الأولى، الإس  .112، ص 1988الط
ة، سنة  -2 ز دراسات الوحدة العر ة الوحدة". بیروت: مر رون العرب وقض  .25، ص 1978محمد حماد، "العس
3-, p 83. année 1987, paris, robut laffart, Larabf  allexamder  et thramie gean paxal, le chemins de la reuddit 
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ر ان تارخ دخولها الفعفالمؤسسة العس م، 1956جوان  25مة في یوم لي للخدة في تونس 
رة قبل ذلك فهي مؤسسة تكونت عبر التارخ  م إلى مؤسسة عس إلا أن تونس لم تتح

 الحضار لتونس.

ه،  ش التونسي للحفا على منص ادة الج ة ق تارخ الاستقلال لتونس انتهج الحبیب بورقی
س حیث تولى بنفسه منصب وزر الدفاع زادة على رئاسة الجمهورة، و ه برد تأس أن 

ما أن  س الشعب،  ة نظامه ول فته الأولى في حما اسه، حیث تتمثل وظ ش على ق الج
ة وأخر للمصطلحات، وفر  ، ووحدة مدفع ا ارة عن مدرسة للض انت ع ش  مؤسسة الج

  للهندسة.
انت رغبته  حمي الجمهورة بل  ش شعبي  س ج ة وقتها إلى تأس سع الحبیب بورقی لم 

قاء في دائرة نحة في اضوا ة النظام وال قتصر دورها على حما رة مهمشة  شاء مؤسسة عس
قوة استثنا ة الجلاء سنة  ءالظل  لم  1962لجهاز الأمن متى اقتضى الأمر، فحتى في معر

ش لمواجهة فرنسا بل یرسل  ة الج ا لأ خطر داخلي مترقب یورقی قي في الثكنات تحس
ة من داخل النظام بد أعداءحصوله، وخصوصا أن    وبورقی

  ا في التحرك. 
ار الیوسفي سنة  ة التي قام بها الت عض عناصر 1962ومع المحاولات الانقلاب ، وتور 

رة محاولا عزلها على الشأن العام، ولم  ضته على المؤسسة العس ة ق م یورقی ش فیها، أح الج
م، أو 1978جانفي  26أحداث غرار ستنجد بها إلا متى تعرض نظامه إلى الخطر على 

  .19841م، وانتفاضة الخبر 1980ة سنة قض
یف یوظفها  ة وعرف  ع المؤسسات الأمن س بن علي من نسج علاقته مع جم ن الرئ ما تم

ة عن  لجلب دعم المؤسسة رة من أجل إزاحة یورقی ش العس عرف الج ان  السلطة، فهو 
نجید  م تكو ح ر وشغل همن الداخل  ه مناصب عدیدة داخل المؤسسة التي التح بها العس
ان یدرك 1958سنة  ما أنه  ش خاصة التحفظات ال الاتجاهات،  ان السائدة داخل الج تي 

م ار الجنرالات ف ش إلى تقلدیدیرها  الج الدفع  مهام من اختصاص الأمن الداخلي،  ا یتعل 
                                                           

ش في تونس"،  -1 ، "أ دور الج  http//www.lahourouk.comالجیبي المساو



  

  ...................................................................البناء المؤسساتي في تونسانيالفصل الث

81 
 

ش داخل سلم ا التهم رین  ار العس عي إحساس  ان  ة، و ة في عهد بورقی ة التونس لنخ
ا الأمن الداخلي وظهر إسمه  ماءتإنغیر أنه رغم  ش فإن تخصص في قضا بن علي إلى الج

ملف الإسلامیین.م   لف 
م هذه  اراتح سا، ، نصب نالاعت مقتضى الفصل العس الانقلابعد فسه رئ من  57ر 
شرفدعم الدستور و ان  ة التي  ما استفاد من دعم المؤسسة  من المؤسسات الأمن علیها، 

ة  ش سبب تدهور الأوضاع المع ة  انت فیها تونس على أعتاب حرب أهل رة في فترة  العس
ة في التخلف من نظام رین رغ ان للعس ة الذ  والحرب المعلنة على الإسلامیین، ف بورقی

ة تناقضات نظام یدعى الحداثة، لكنه سلطو وقائم على الع لاقات، ولهذا فإن ان ضح
م  وصول بن علي إلى السلطة بدون عنف في ظل استمرار اشتغال مؤسسات الدولة وتنظ

ش. ان محل تواف داخل مؤسسة الج ات    انتخا
رین في مناصب على  عض العس سا للجمهورة، قام بتعین  ح بن علي رئ عد أن أص ف

ات، لكن هذا الدور سرعان ما اختفى مع  ات الولا ة، مستو تصاعد نفوذ أجهزة الأمن الداخل
اسي نسبي ما بین  عد فترة انفتاح س جعل بن علي  1989و 1987خاصة جهاز الحرس، ف

ضم أكثر من و من ت ز على جهاز أمني  ة تر معدل  120نس دولة بولس من  13ألف فرد، 
  تونسي. 100عناصر الأمن لكل 

ش اسة تهم ة، استمر بن علي في س عاده وعلى غرار بورقی ش وإ عن المجال العام،  الج
ما یتعل  ه ف عرف الشيء الكثیر عن هذه المؤسسة، ماعدا الدور الذ تقوم  فالشعب لا 

ات حفظ السلام، ومع ذلك  ته في عمل ا الدفاع المدني، وما تتناوله الصحافة عن مشار قضا
ان قد من التقدیر الشعبي على خلاف جهاز الأمن الذ  ان یتمتع  في نظر الشعب مرادفا  ف

  .1المفر للقوة للاستعمال
ة ووزارة  اسي في تونس هو الاعتماد الأساسي على الأجهزة الأمن إن ما میز النظام الس

ة مهمش، فقد  اس اة الس ش في الح اد وقد ظل الج لاد والق ة لفرض سلطانة على ال الداخل
س الأول على ش عیدا عن  اكلةأراده الرئ ش  قي الج النمط الفرنسي أ الصامت الأكبر، وقد 

                                                           
مقراطي في تونس"،  -1 رة في الانتقال الد ، "دور المؤسسة العس م اسعید  watan.cpm/viedmeus. -http//:wwwalإبراه
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المقارنة مع جیوش البلدان  ما أنه قلیل العدد والعتاد  لاد،  اة العامة لل اشرة للح الإدارة الم
ة عن  االجائر، لیبالمجاورة  ه إلا في حالة عجز الأجهزة الأمن والمغرب، ولم یتم اللجوء إل

مهام قمع الانتفاضات الشعب ار للاضطلاع  ا الك عض الض ، أو في انتقاء  ة الكبر
ة إدارة خاصة في عهد بن علي  وم   .1ح

  
ة في تونس ات عملها المطلب الثاني: السلطة التنفیذ   :وآل

ة للتعرفات  ل تعرض مفهوم السلطة التنفیذ ة التي ینظر إلیها منها،  مختلفة و حسب الزاو
اسي ة النظام الس ن القول أنها مجموعة الهیئات الدستورة التي تختص أساس  فمن ناح م

ة التي تسهل العمل  م ة، وعرض حسن القوانین التنظ بتنفیذ القانون الذ تسنه السلطة التشرع
ة، وفقا  ة داخل فة رقاب ما تسعى إلى عرض مشارع القوانین على البرلمان فهي وظ الإدار 

م الإدار  م السائد.لأحد أسالیب التنظ عة نظام الح   وطب
اسي إلى أخر ة في الوطن العري یختلف من نظام س عة  ودور السلطة التنفیذ حسب طب

حیث  عة،  ة المت اما تتعل النظام السائد والادیولوج ة أح تضمنت العدید من الدساتیر العر
ة. م السلطة التنفیذ   بتنظ

ة التي تعرف  ة فهي وتغیرتونس واحدة من هذه الدول العر تمثل  في دور السلطة التنفیذ
سي سنة  ار المجلس القومي التأس ة  1959خ قوم على سلطة تنفیذ اسي  في إقامة نظام س

ة  ار إلى جعل السلطة التنفیذ ة، وقد أد هذا الخ اسي التونسي، وقد قوم الأهم في النظام الس
ة أ وجود رئ ة السلطة التنفیذ س یرأس في نفس الوقت الدولة رس النص الأصلي أحاد

تاب الدولة لكن سنة  ساعده مجموعة من  ومة و منصب الوزر الأول  إحداثتم  1969والح
ة وتتكون من: ة ثنائ حت السلطة التنفیذ المعنى الدقی للكلمة فأص ومة    الذ یرأس الح

ة:  -1 س الجمهور  رئ

س الجمهورة هو رئحیث جاء في الدستور  س ة ودینه الإسلام، ینتخب س الدولأن رئ رئ
ا عاما، حرا، 5الجمهورة لمدة  ة انتخا ام الثلاث الأخیرة من المدة الرئاس سنوات خلال الأ

                                                           
ع العري ثورة  -1 ة، الر مقراط ة لدراسة الد ة العر ، ص الش  .69الخلاص من الاستبداد، المرجع الساب
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ة المطلقة للأصوات المصرح بها في حال عدم الحصول على  الأغلب اشرا، سرا و م
ة م دورة ثان ة تنظ   .1الأغلب

المترشحان المحرزان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع  یوم الموالي إلى
ات عند الاقتضاء، وذلك طب الشرو المنصوص علیها ضمن القانون  ارات الانسحا اعت

  الإنتخابي.
ة أخر مسلم مولود  س الجمهورة ح لكل تونسي غیر حامل جنس الترشح لمنصب رئ

الغ مننلأب وأم وجد لأب وأم تونسیین دون إ عون سنة 40العمر  قطاع،  سنة وحمس وس
افة حقوقه ة. على الأكثر ومتمتعا  ة والمدن اس   الس

ه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفیذ  س الدولة هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترا رئ
سهر ة الدستورة و المعاهدات وهو  ضمن استمرار على السیر العاد للسلطة العموم

ما أنه یتمتع حینالد ما ینتفع بهذه الحصانة  ولة،  ة،  حصانة قضائ ممارسة مهامه 
ة أدائه  مناس ة إلى لأفعال التي قام بها  النس اشرة لمهامه  عد إنتهائه م ة  القضائ

  .2لمهامه
ة: س الجهور ات رئ   صلاح

س الجمهورة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. -  رئ

س الدولة  - قبل اعتماد ممثلي الدول الممثلین الدبلوماسیین للدولة في الخعتمد رئ ارج و
ةالأ ه. جنب  لد

ستفت ا وله الح في أن  المصلحة العل اشرة في المسائل الهامة التي تتصل  ي الشعب م
لاد.   لل

س الجمهورة ح العفو الخاص ة أعضاء 3ولرئ ق عین  ما  عین الوزر الأول  ، وهو 
اقترا ومة  رأس مجلس الوزراء. نح مالح   الوزر الأول، و

                                                           
ة، سنة  -1 ة للجمهورة التونس عة الرسم ة، تونس: منشورات المط  . 24، ص 23، ص 2004دستور الجمهورة التونس
"، ص  -2 ة، "مرجع ساب  .26، ص 25دستور الجمهورة التونس
ة والتن -3 عة الأولى، بیروت: منشورات الحلبي سعد محمد الخطیب، "العلاقة بین السلطتین التشرع ة". الط ة في الأنظمة الدستورة العر فیذ

ة، سنة   .23، ص 2008الحقوق
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ا أو ومة أو عضو منها تلقائ نهي مهام الح نهي  و مهام اقتراح من الوزر الأول و
سهر على تنفیذ القوانین،  اقتراح من الوزر الأول و ا أو  ومة أو عضو منها تلقائ الح

مار  ة العامة، و و   السلطة إلى الوزر الأول.جزء من هذه فوض ن له أس السلطة الترتیب
سند  رة.لو ة والعس ا المدن ومة الوظائف العل اقتراح من الح س الجمهورة    رئ

ح من مجلس القضاء  مقتضى ترش س الجمهورة  أمر من رئ ة القضاة  تكون تسم
  الأعلى.

م  عرض على المجلس الدستور ما یراه من مسائل تتعل بتنظ س الجمهورة أن  ولرئ
  سسات الدستورة وسیرها.المؤ 

س الجمهورة ومة مسئولة لد رئ   .1وتعتبر الح
س الجمهورة لأعضاء مجلس النواب على السواء ح عرض مشارع القوانین  لرئ

ة النظر. س الجمهورة أولو   والمشارع رئ
س الجمهورة حسب الحالة على مجلس النواب أو على  ادر بها رئ وتعرض مشارع التي ی

  النواب أو على المجلسین.مجلس 
مصادقة مجلس  س مجلس المستشارن  س الجمهورة ورئ س مجلس النواب رئ علم رئ و

نهي مجلس ه و النص المصادق عل ون الإعلام مرفقا   النواب على مشروع قانون و
ه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه  المستشارن النظر في المشروع المصادق عل

  ا.خمسة عشرة یوم
س الجمهورة لختمه. حیل إلى رئ   وفي حالة عدم مصادقة مجلس المستشارن 

عد على  ما  عرضها ف م  س الجمهورة في حالة حل مجلس النواب، اتخاذ مراس ن لرئ م و
  .2مصادقة مجلس النواب

ة ورئاسة بن  س الجمهورة في تونس وخلال عهدین رئاسة بورقی ات رئ من خلال صلاح
ات  قا إلى الدستور له صلاح س التونسي ط ات، فالرئ علي نجده له أكبر الصلاح

                                                           
"، ص  -1  .25سعد محمد الخطیب، "مرجع ساب
 .185، 184"نفس المرجع "، ص  -2
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د  ات واختصاصات واسعة حیث یؤ ما أن له صلاح ة  مارسها في الحالات الاستثنائ
س نص المادة سلطة أولى" هذه  على "ضخامة اختصاصات لرئ في تونس وتجسده 

ة الوزراء أمامه بوصفهم مجرد  س من الشعب ومسؤول الضخامة فضلا عن انتخاب الرئ
س نظاما  اسي في تونس ومن دون ل أمناء، وانتفاء ح حل المجلس تجعل من النظام الس

عة  ةمن طب ات، وتزداد صفة الراسي رسوخا وتتأكد ضمانة 1رأس س  ات الرئ اع صلاح
ة وحتى مع تعدد الأحزاب في نظام بن  س بورقی تونس لنظام الحزب الواحد  في عهد الرئ

ة  ة المطلو اب مؤسسات تكون المشروع انت مهمشة لضعف وغ علي فإن المعارض 
اسي.   لسیر النظام الس

ومة:   الح
ومة  قتسهر الح اسات العامة للدولة ط ارات التا لعلى تنفیذ الس عطیها ي لتوجهات والاخت

س الجمهورة.   رئ
س الجمهورة في  ومة وعلى اقتضاء رئ نس أعمال الح ومة الوزر الأول و یترأس الح

  الوزراء أو أ مجلس أخر.
ومة  الح في رأست الوزراء أو أ مجلس المستشارن وفي لجالبتها ولكل لأعضاء الح

أسئلة شفهیین أو  ومة    .2تابیینعضو لمجلس الناب أن یتقدم إلى الح
قدمها الوزر الأول إذا وقعت المصادقة س الجمهورة استقالة الجمهورة التي  قبل رئ  و

ة المطلقة لأعضاء مجلس النواب. الأغلب   على لائحة اللوم 
ة ثلثي  الأغلب ة  س الجمهورة إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثان ن لرئ م

ة  اب حل مجلس النواب.أأعضائه أثناء نفس المدة الن ومة أو  قبل استقالة الح   ن 
انة التي تحتلها في النظام  اسي التونسي نفس الم ومة في النظام الس لا تحتل الح

س الجمهورة في ممارسة السلطة  ساعد رئ ما أن تسهر البرلماني، فهي جهاز  ة،  التنفیذ
طه ض ة العامة للدولة طب التوجهات التي  اس س الجمهورة.على تنفیذ الس   ا رئ

                                                           
احث، -1 ة". بیروت: دار ال ة والدستورة في لبنان والدول العر اس  .166، ص 2011سنة  أحمد سرحان، "النظم الس
"، ص  -2  .162سعد محمد الخطیب، "المرجع الساب
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ساعد وخاضع لإرادة  س الجمهورة وأنها جهاز تنفیذ  ع لرئ ومة هي جهاز تا فالح
س س الرئ امل حرة، ولرئ ومة أو الوزر الأول  س الح عین رئ موجب أنه من   ،

ومة أ اقتراح من الوزر الأول،  و أالجمهورة أن ینهي مهام الح ا أو  عضو منها تلقائ
ملك سلطة التعیین هو ف ومة مسئولة عن تنفیذ و من  ما أن الح ملك سلطة إنهاء المهام، 

صوت على لائحة لوم ضدها  ع أن  ستط اسات الدولة أمام مجلس النواب الذ  س
س الدولة وهي جهاز تنفیذ له، إلا أنها  فیجبرها على الإستقال، فرغم أنها مسئولة أمام رئ

  ة.هي فقط من یتحمل المسؤول
  

م التجرة : البرلمان في تونسالمطلب الثالث   :تقی
معنى إصدار    فة التشرع  فلتها الدساتیر بوظ ة هي السلطة التي  تعتبر السلطة التشرع

ما أنها تمارس من طرف البرلمان، الذ  القوانین اة المجتمع  والتشرعات المنظمة في ح
عتمد على نظام المجلسین وهناك من  اسي إل أخر، فهناك من  نه من نظام س یختلف تكو

ة التي تمارسها عل فة الرقا الإضافة وظ ى السلطة عتمد على نظام المجلس الواحد، 
ق ة وما مد مطا ابي أو لل تهاالتنفیذ اسة فالبرلمان هو المجلس الن قوانین أثناء تنفیذ الس

ة  مجلس الأمة أو مجموعة النواب وأعضاء مجلس الشیخ في ات المتحدة الأمر .أما الولا
منة السلطة  ة فنصت على البرلمان رغم أن دوره غیر فعال نظرا ه في الدساتیر العر

ا ة وهذا راجع إلى نمط النظام الس مقراطي وفي ممارسته التنفیذ سي الذ في صورته د
  نظام مستبد.

ة في تونس من خلال: وتتمثل السلطة   التشرع
سي سنة  ار المجلس القومي التأس ان  1959إخت وتكرس البرلمان ذو المجلس واحد ف

ذلك إلا أن جاء تعدیل جوان  ح 2002مجلس النواب في تونس هو البرلمان وظل  ، وأص
ح هناك  مقتضاه البرلمان التونسي برلمان ذو مجلسین فإضافة إلى مجلس النواب أص

هذا دخل النظام التونسي   جلسین.في دائرة البرلمانات ذوات الم مجلس المستشارن و
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ة  ح للشعب التونسي الح في ممارسة السلطة التشرع حسب الدستور التونسي، أص
طر الاستفتاء، على أن یتم انتخاب  ، أوعنبواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارن

حددها القانون  اشرا، حرا سرا حسب الشرو التي  ا عاما م أعضاء مجلس النواب انتخا
عني أن ابي، ولكنه  الإنتخابي وهذا  الدستور التونسي أقر مبدأ انتخاب أعضاء المجلس الن

  .1ترك للقانون الإنتخابي تحدید الطرقة والشرو التي یتم على أساسها الانتخاب
ن البرلمان:    تكو

یتكون مجلس المستشارن من أعضاء لا یتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، 
حدد القانون الانتخابي  ار عدد أعضاء و اعت ل ست سنوات  ط هذا العدد  طرقة ض

مایلي: وزع أعضاء مجلس المستشارن    مجلس النواب القائم و
ه أو انتخابهما على  ان یتم انتخا ار عدد الس اعت ة  ل ولا ن عن  عضو أو عضو

ة المنتخبینمستو الجهو من بین أ    .عضاء الجماعات المحل
ه على المستو الوطني من بین الأعراف، والفلاحین من أعضاء المجلس یتم  ثلث انتخا

ح قل عدد الأسماء  والأجراء، وذلك بترش ة ضمن قائمات لا  ة المعن من المنظمات المهن
ل صنف.  التساو بین    بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى صنف وتوزع المقاعد 

ع الحر والسر من قبل أعضاء یتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارن عن طر الاقترا 
ة المنتخبین   .2الجماعات المحل

ات والكفاءات ع عض أعضاء مجلس المستشارن من بین الشخص س الجمهورة  ین رئ
ة، ولا یتقید أعضاء ة،  الوطن ة أو قطاع مصالح محل ن الجمع مجلس المستشارن  م ولا 

ة مجلس المستشارن ومن ة مجلس النواب وعضو أن مجلس  الملاحظ بین عضو
التالي  یتكون  المستشارن من أعضاء لا یتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، و

ط بتحدید عدد أعضاء مجلس النواب.   فإن تحدید عددهم یرت

                                                           
"، ص  -1  .21سعد محمد الخطیب، "المرجع الساب
"، ص  -2 ة، "المرجع الساب  .10دستور الجمهورة التونس
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ة مجلسي النواب والمستشارن، حیث أنه یجر   5انتخاب مجلس النواب لمدة  حددت ولا
ة ست سنوات،  سنوات خلال الثلاثین یوما الأخیرة ا ة حیث أن مدة الن اب من المدة الن
ل ثلاث النصف  یبته    .1سنوات وتجدد تر

ة مجلس النواب ة،  عتبر الترشح لعضو حتى لكل ناخب ولد لأب تونسي أو أم تونس
ة  الغا على الأقل ثلاث وعشرون سنة، من الملاحظ هنا، أن العمر المحدد لعضو و

س نفسه في ع ة مجلسمجلس النواب ل ون  ضو عضو  المستشارة فحیث أن اشتر أن 
الغا من العمر على الأقل  ون  40مجلس المستشارن  املة، یدل على ضرورة أن  سنة 

ضا  ة، وأ ة أو الوطن اس ة في الشؤون الس ه الخبرة الكاف هذا العضو ناضجا في السن ولد
ان ترشحه عن قطاع الأعراف أو الفلاحین أو الأجراء ة في حال    .2في الشؤون المهن

ة 5النواب لمدة  یجر انتخاب مجلس اب   .سنوات خلال الثلاثین یوما الأخیرة من المدة الن
سبب حالة حرب أو خطر فإن مدة مجلس النواب أو مجلس  ات  إذا تعذر إجراء الانتخا

ه مجلس النواب إلى أن یتسنى إجراء  صادق عل قانون  المستشارن القائمین تمدد 
ة أعضا ق التالي ینطب على  ات، و   ء مجلس المستشارن.الانتخا

مجلس النواب نائ ل نائب    ا للأمة جمعاء.عتبر 
ع أو  ن تت م قالا  ة في أحد أعضاء مجلس النواب أو  فإ ا مجلس المستشارن طیلة ن

ة   .3الحصانة ما لم یرفع عنه المجلس المعني تهمة جنائ
ات البرلمان:   صلاح

قا  ة ط نص الدستور التونسي، على ممارسة مجلسي النواب والمستشارن السلطة التشرع
س الجمهورة وأعضاء مجلس النواب حتى عرض مشارع القوانین  امه، وأعطى رئ لأح

ة عن ثلث أعضاء  ة الأعضاء الحاضرن، على أن لا تقل هذه الأغلب أغلب ة  العاد
عرض مشروع ا عد المجلس المعني، ولا  لقانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا 

ما ینهي مجلس المستشارن النظر في المشروع  مضلا خمسة عشر یوما على إیداعه، 
                                                           

 .23، ص 22سعد محمد الخطیب، "نفس المرجع "، ص  -1
 .24"نفس المرجع، ص -2
ة، -3 ، ص  دستور الجمهورة التونس  .14، 13، 12المرجع الساب
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ه مجلس النواب في أجل أقصاه خمس عشر س الجمهورة وصادق عل ه رئ ادر   الذ 
س الجمهورة لختمه نص الدستو  س هذا المجلس إلى رئ حیله رئ ر التونسي على یوما، ثم 

القانون  قا للشرو المنصوص علیها  ة وختمها ط أن تعرض مشارع قوانین المیزان
ة  صادق مجلس المستشارن على مشارع قوانین المیزان ة، وإذا لم  الأساسي للمیزان

س الجمهورة للختم.  31وصادق علیها مجلس النواب قبل  سمبر، فإنها تعرض على رئ د
جب أن تتم الم ة في أجل قصاه و ن  31صادقة على المیزان م سمبر، وإذا فات الأجل،  د

أقسا ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجدید ة حیز التنفیذ  ام مشارع قوانین المیزان   .1إدخال أح
ة  ل سنة دورة عاد ر وتنتهي خلال شهر  تبدأعقد المجلسین في  خلال شهر أكتو
ل من مجلس النواب وم ة، ینتخب  ل جلس المستشارن من بین أعضائها لجانا قادرة جو

  تعمل دون انقطاع.
ل النصوص المتعلقة:   تتخذ ش

ة  -  بإحداثالأسالیب العامة لتطبی الدستور ما عدا ما یتعل منها القوانین الأساس
ة.  أصناف المؤسسات والمنشآت العموم

ة  - ة والحالة الشخص  .والالتزاماتالجنس

 أصناف المحاكم. الإجراءات أمام مختلف -

انت  - ة إذا  ذلك المخالفات الجزائ قة علیها و ات المنط ات والجنح والعقو ط الجنا ض
ة.  مستوج

 العفو التشرعي. -

 بنظام إصدار العملة. -

رین. - ة الممنوحة للموظفین المدنیین والعس  الضمانات الأساس

ة العامة المواد التي لا تدخل في و  ة ترجع إلى السلطة الترتیب ادئ الأساس ط القانون والم ض
أمر بناءا على رأ المجلس  ح النصوص المتعلقة بهذه المواد  ن تنق م مجال القانون، و

                                                           
"، ص  -1  .124، 123سعد محمد الخطیب، "المرجع الساب
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اسي في تونس، تبرز سمة 1الدستور  ، من خلال هذا العرض الموجز لمؤسسات النظام الس
ة تمثلت  عضأساس عض خصائص النظام الرئاسي، إضافة إلى تكرسه ل ات  في الأخذ ب آل

قیت مؤسسة رئاسة الجمهورة المؤسسة الأهم وزنا ضمن البناء  النظام البرلماني، لكن 
  الدستور التونسي.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
"، ص  -1 ة، "المرجع الساب  .22، 20دستور الجمهورة التونس
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ح ة في تونسث الثاالم   :لث: الفواعل غیر الرسم
ضرورة وجود العدید من    مقراطي  مقراطي أو غیر د ان د اسي سواء  یتمیز أ نظام س

ةالمؤسسات التي تنشط خارج المؤسسات الرسم ، ة والتي تتمثل في المؤسسات غیر الرسم
مثل القناة التي تجمع فیها لأنها شر  اسي  م الس اسي، ذلك أن التنظ أساسي لتقدم النظام الس

ة،  اكلحیزا واسعا من هذه اله راد، وتشمل هذه المؤسساتوالأف الآراء اس الأحزاب الس
ات وغیرها. ات، الجمع   النقا

ة اس ة الأحزاب الس شیر المجتمع المدنيو  تشمل المؤسسات الرسم مات  الذ  إلى التنظ
ة مات التطوع ة خارج جهاز الدولة، وهي التنظ ومة، التي تشمل الاجتماع ات،  غیر الح النقا

ة وجماعات المصالح وجماعات الضغط والاتحادات ات والأند ط، والجمع ، فتحت 1والروا
ة إلا أن هذا التوجه لم  مقراط مجالات واسعة أمام المجتمع المدني لكي تساهم في تحقی الد
ة وحقوق الإنسان والمجتمع المدني إلا  مقراط عد، ففي تونس تتحدث السلطة عن الد طب 

س ذلك حیث  أن ة على المجتمع أكثر وعلى نشطاء حقوق  تشتدالواقع ع ضة الأمن الق
اسي إلى  ضیف المنتظم الس ه الشرو الدنالإنسان و اسي، الحد الذ تنعدم ف ي للعمل الس
ة و ب وهذا ما یؤد إلى وضوح الفارق الكبیر ات الرسم   .2الواقع الممارساتيین الخطا

أهم ز على الأحزاب الرغم من إقراننا  ات المجتمع المدني إلا أننا سوف تر ة مختلف فعال
ة. اس ارها أنها الأكثر تأثیر في الأوضاع الس ات على اعت ات والنقا ة والجمع اس   الس

  
ة اس اسي المطلب الأول: الأحزاب الس   في تونس: فاعل س

ة في المجتمع وهي    اس مات التي تمثل قوة س ة من المؤسسات والتنظ اس تعتبر الأحزاب الس
ة ل  مؤسسة غیر مؤسسة غیر رسم ش ة في المجتمع،  اس لم ینشئها الدستور لصنع قرارات س

اشر، وانما السلطة. م اشرة  طرقة غیر م اسي یتصل    لها نشا س

                                                           
اعة والنشر والتوزع، سنة  -1 اد للط مقراطي". القاهرة: دار ق م، "المجتمع المدني والتحول الد  .76، ص 2000سعد الدین إبراه
، ص  -2 اء والتأجیل". مرجع ساب  .182توفی المدني، "المغرب العري بین الإح
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اسي هو جماعة  الأفراد تسعى للوصول إلى السلطة وممارستها  منظمة منفالحزب الس
ادئها المتف علیها   .1الطرقة المشروعة لتحقی م

ة  اس ة الس ة مؤشرا على التعدد اس ه تعتبر الأحزاب الس ةوعل ان ، تداول السلمي للسلطة وإم
اجات ومساعي المجتمع انإذا فتح لها المجال في التنافس النزه حسب برامج تمس احت  ، 

ة الحاكمة عن شيء 1981سائدا في تونس نظام الحزب الواحد حتى سنة  ، حیث تنازلت النخ
حیث أقرت من سلطتها، ة  اس س أو  الاعتراضعدم  وأقرت التعدد الس أحزاب  إنشاءعن تأس

ة معارضة، شرطة أن تتخلى عن العنف والتعصب وعدم  اس ة  الاعتمادس على القو الخارج
ل من الأش أ ش ذا شرطة حصول الحزب على و ات  5%ال، و من الأصوات في الانتخا

ة المزمعة في  انت تشتر ، 19812التشرع ة خاصة وأنها  ق ة لم تكن حق لكن تلك التعدد
اة. الاعتراف لاد مد الح مه ال ة وح   شرع
س1988في سنة  نات المجتمع المدني  ، جاء المیثاق الوطني الذ وقعه الرئ مع مختلف تكو

نت الكثیر من  ة والدستورة تم موجب الضمانات القانون ه و ات)، وعل ات، جمع (أحزاب، نقا
ة والعمل  ة أو تلك الناشئة حدیثا من الحصول على التأشیرة القانون ة التقلید اس الأحزاب الس

مختلف ال3علنا ة تعج  اس حت الساحة الس التالي أص رة،، و ة والف اس ارات الس فقد اعترف  ت
ة من  اس عض الأحزاب الس ة النظام ب ة، فتلك الأحزاب هي عدد مقراط الد قبل الظهور 

ة، لاستمرارة ست تعدد ما أن النظام لم یتخلى عن وسائل القمع  ل منة الحزب الواحد،  ه
ش ضد المعارضة.   والتهم

ة في تونس: مات الحز   تنظ
ة:القو الدستو  -1 عتبر الحزب  ر وهي ورثة الحزب الحر الدستور التونسي، و

ر: اشر له، ومن بین فضائل هذا الحزب نذ  الاشتراكي الدستور الورث الرسمي والم

                                                           
ندرة: دار الجامع -1 ات العامة". الإس ومات، الحقوق والواج ة، النظرة العامة للدولة، الح اس سیوني عبد الله، "النظم الس ة الجدیدة عبد الغني 

 .298، ص 2006للنشر، سنة 
بیر،  -2 ة سنة السید أحمد  ة والتأثیرات الخارج ة في بلدان المغرب العري المطالب الداخل اس "، رسالة ماجستیر، 2009، 1989"التحولات الس

ة، سنة  ة والعلاقات الدول اس ة والإعلام، قسم العلوم الس اس ة العلوم الس ل  .95، ص 2010جامعة الجزائر، 
ض، "الدولة وأحزاب المعارضة القان -3 ة، العدد سالم الب اس ة للعلوم الس ة علاقة؟"، حالة تونس، المجلة العر ة أ  .18، ص 2010، سنة 27ون
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ا یوم  - ه قانون ة: تم الاعتراف  فة الوحدة  1983نوفمبر  19حزب الوحدة الشعب وصح
، أنشأ من قبل أحمد بن صالح، إضافة إلى مجموعة من 1هي لسان حال هذا الحزب

اسي واتجاهها العقائد عام  ة عن برنامجها الس رة، ولقد أعلنت الحر الإطارات الف
ة تناضل من أجل تحقی 1975 ة اشتراك ة، حر ة الوحدة الشعب ه حر ، وقد جاء ف

ة لمح ة التونس وفي  الاستعمارارة أهداف تتجاوب عمی التجاوب مع الجماهیر الشعب
ادة محمد بلحاج عمر،  1983 ق اسي القانوني  نت من العمل الس عده دب تم

 .2الخلاف داخل الوحدة
ه  - ة: تم الاعتراف  مقراط ة الد ة الاشتراك احر فة  1983نوفمبر  19یوم  قانون وصح

ب زت أول مرة في فترة الستینات، ثم طرد أغلر ، ب3المستقبل هي لسان هذا الحزب
لها أحمد  ار اللبرالي، وقد ش  .19744 المستیر عناصرها، وهي تمثل الت

مقراطي:  - تحت اسم الحزب الحر الدستور  1920تأسس سنة المجتمع الدستور الد
، وعلى إثر الانشقاق، اتخذ له اسم الحزب 1934التونسي أو حزب الدستور، وفي سنة 

قرار في مؤتمر بنزرت الدستور الجدید، سمى الحزب الاشتراكي  1964سنة  و ح  أص
عد التحول في  ، و ح  1988وتجسید التوجهات الجدیدة سنة  1987الدستور أص

فتان ناطقتان  مقراطي صح مقراطي للمجتمع الدستور الد سمى التجمع الدستور الد
ة.اسم  اللغة الفرنس فة لورونوف  ة وصح اللغة العر فة الحرة   صح

ة: القو المار  -2  س

لاقي الاستبدال من  - ان  اسي وقد  الحزب الشیوعي التونسي: هو حزب إسلامي س
ومة، رغم تأییده لكل  عد الاستقلال إلا أنه عام  إجراءاتطرف الح تم  1963الدولة 

ة الانقلاب، ، تحت للاعتقالخطر الحزب وتعرض قادته  ة الیوسف تأثیر محاولة الحر

                                                           
او المختار، "مشروع الأزمة الدستورة في تونس"،  -1 ح  .30، ص wordpress.com:htt// 14 /02/2010ال
اسة والدولة"، ا -2 اسي في تونس وأزمة النظام الس ، "التغییر الس ر  .210، ص 1988، سنة 92لعدد عز الدین ش
، "حوار مع راشد الخنوشي"، الوطن العري، العدد  -3  .227، ص 1989، سنة 638- 112رؤوف الشحور
"، ص  -4 او المختار، "مرجع ساب ح  .31ال
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ات التي اعتبرها زفشار ، و 1981وقد استأنف نشاطه في  ت لصالح ك في الانتخا
 الحزب الحاكم.

ة آفاق ومنظمة العمال التونسي: تأسست آفاق سنة  - ارس، ضمت  1963حر في 
ة، وأص س ة وتبنت المار اس درت دراسات في مختلف مجموعة الانتماءات الس

ة وقد نهضت الاستعمار، أما منظمة  العامل التونسي المجالات ونشرها في مجلة الحر
 .19711فهي امتداد لمنظمة آفاق وقد أنشئت عام 

ة: -3  القو الإسلام

ة ولقد عهد  - ة التونس الإسلامیون التقدمیون: تعود جذورها إلى جماعات الإسلام
س للحزب سنة  ، ثم وضعت خطة العمل التي أطلقت علیها 1980المؤتمر التأس

ة والتي تضمنت موافقها الا ة.لائحة المستقبل اسة والعقائد ة الس  قتصاد

ان لدیها نشاطات في  - ة الاقوان المصرة،  ة الاتجاه الإسلامي: هي امتداد الحر حر
ة في عام  1980الساب لكن في  اس ة الس عد إقرار التعدد شف نشاطها، و  1981تم 

ة الاتجاه  س الحزب حر ة من الوضع الجدید، وتم الإعلان عن تأس استفادت الحر
ة والسلطة، حیث حرمت للسلطة الإس لامي لكن سرعان ما توترت العلاقة بین الحر

ة من منابرها وقادها، ومن ثم زادت حدة المعارضة للنظام مما عرض قادتها إلى  الحر
 .2المحاكمة والإعدام

  :إضافة إلى هذه الأحزاب هناك قو أخر 
ه في  - : تم الإعتراف  مقراطي الوحدو  .1988الاتحاد الد
ه في  - مقراطي من أجل العمل والحرات: تم الاعتراف   .2002التكتل الد
ة التجدید تأسس في  -  .1993حر
ه في  - م: تم الاعتراف    .20063حزب الخضر للتقد

                                                           
"، ص  -1 ض، "المرجع الساب  .231، ص 230سالم الب
2-Tayeb chantouf; op,ct, p 225. 
ة -3 ة، جامعة طنجة، تونس، سنة  هد حافظ مینس، "النخ اس ة الاقتصاد والعلوم الس ة في تونس"، رسالة ماجسیتر، لكل اس  55،ص1981الس
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م الجمع :المطلب الثاني: التنظ   و
ة القرن العشرن، ومن    دا ة القرن التاسع عشر و ات في تونس نها برزت الجمع

قت الظاهرة  ة س ة والأهل ات المدن الملاحظ وعلى غرار مجتمعات أخر أن ظاهرة الجمع
ة في تونس اس ة والس ة من سنة  الحز ات التي تكونت في البدا ، 1920وأن معظم الجمع
ة الخلد ة وهي ومن أهم هذه الجمع ة الخیرة الإسلام ة والجمع ة الصادق ة والجمع ون

ة العشرون  اسیون في بدا ات انتهى إلیها الزعماء الس   .1جمع
ات في تونس، وفي  1988في  ادرات إنشاء الجمع جاء هذا  1992تم إجراء أول حررت م

ات وهذا على النحو التالي: فا للجمع   القانون أنه تضمن تصن
ة،  ات نسائ ة، جمع ة، الوداد ة، تنمو ة، اجتماع ة، خیرة إسعاف ة فن ة، ثقاف ة، علم راض

عدمه الراغبون في  ة، ضمن التصرح الذ  ما تضمن التنصص على صنف الجمع
ة عامة الالتزام  ذا لم یبد مانعا من انخرا أ شخص في أ جمع ة، و ن جمع تكو

ادئ ة وقراراتها، إضافة إلى منعه  م ةالجمع اس الأحزاب الس ات  ا الجمع   .2ارت
ة في تونس عام  س أول منظمة نقاب ة في تونس فقد تم تأس ة النقا النس وهي  1924أما 

ة، وفي سنة  ة عمال ة  1946نقا ادرة من نقا م تأسس الاتحاد العام التونسي للشغل 
  الجنوب.

النضال ا ة في تونس حافل  ة العمال ة النقاب قي حیث ولدت إن تارخ الحر لوطني والط
ة، وحاولت  ة الإصلاح ات ضد إرادة الأحزاب التونس ة في العشرن ة العمال ة النقاب الحر
دائما المحافظة على استقلالیتها إزاء النظام الحاكم والأحزاب وأراب العمل وظلت تتراوح 

ادات البیرو  ة بین محاولات الاحتواء والتدجین التي تمارسها السلطة والق ة والرغ قراط
ة في استقلال القرار النقابي   .3القاعد

  
  

                                                           
ة،  -1 ة التونس ة الوطن ي، "جذور الحر قرطاج، سنة 1934- 1904علي المحجو مة   .62، ص 1999". تونس: بیت الح
ات"، عدد  -2 ة، "القانون الأساسي للجمع ة، 1992لسنة  52الجمهورة التونس  .1992أفرل  7-3، الوارد في الرائد الرسمي للجمهورة التونس
نعان، العدد  -3 ة في تونس بین إدارة الاستقلال"، ومحاولات الإحتواء،  ة النقاب سمبر، سنة1000الظاهر المعز، "الحر  .2006، د
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ات للدفاع عن حقوق  ة في تونس توجد ثلاث جمع اس إلى جانب مجموعة الأحزاب الس

  الإنسان وهي:
ة للدفاع عن حقوق الإنسان  - طة التونس  .1977ما  7الرا
ة للدفاع عن حقوق الإنسان والحرات العامة  - ة التونس  .1987ما  5الجمع
ة أفرل  -  .1988فرع تونس لمنطقة العفو الدول
ة جانفي  إحداثما تم  - ا لحقوق الإنسان والحرات الأساس عة  1991هیئات عل تا

س الجمهورة  . 1لرئ

ات المتمثلة:   الإضافة إلى مجمل النقا
ات عمال تونس وقد تمتع الاتحاد منذ  -1 الإتحاد العام للشغل التونسي: وهو اتحاد نقا

ة من الا ة والنفوذ اللذان أتاحستقلال بدرجة عال نوعا من القدرة على  حرة الحر
ما ساهم في تنشئة جدیدة ة من  التعبیر عن مصالح العمال،  اس وعدد من الكوادر الس

ع في  ة عمل على استقطاب قادة الاتحاد شیئا فشیئا، وات ذلك جانب آخر، إلا أن بورق
حاول الحفا على استقلال الاتحاد وإحلال أحد  أسلوب اتحاد م عمالي  أ زع
ذا في الفترة من  قام مت قوتهاإذا ما تن حتى ماالموالیین له  عاده، وإحلال آخر وه بإ

س خاصة، مع إیجاد  1975 -1965 ان أسلوب الاتحاد هو الخضوع للحزب وللرئ
عمل على ضمان تمثیل مص ومة  الح الإتحاد في المسائل ممثل للإتحاد داخل الح

ة، وقد أد هذا الأسلوب على إضعاف حماس العمال لإتحادهم  اره لا لاالمهن عت
ة خارج إطار  ة للتعبیر عن مصالحهم ومن ثم بدأ العمال في الحر ق ل أداة حق ش

 الاتحاد.

بین العمال واتحادهم حیث تبنى الاتحاد  التزاماشهدت  1978-1975إلا أن فترة من 
ومة وعدم قدرتها على  حبیب عاشورلا امةبزع مطالب العمال، إلا أن تصلب الح

عابتحلیل  ة أد إلى وقوع صدمات متكررة بلغت ذروتها في  واست المطالب العمال
                                                           

"، ص -1 او المختار، "مرجع ساب ح  .32ال
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ش ومصرع حوالي مائة  1978 ا عاما انتهى بتدخل الج حین نظم العمال إضرا
ة أرعة مئة واعتقال  ش  1200شخص وإصا لاء الج تب الاتحاد قد واست على م

ة ومحاكمته اس ة آخر مرة قام فیها اتحاد العمال بوظائف س   .1انت هذه المناس
ة التونسیین من أقو المنظمات غیر  -2 عتبر اتحاد الطل ة التونسیین:  اتحاد الطل

سبب الدور الكبیر ع الاتحاد العام لشغل، وذلك  ة  وم ه منذ ما قبل  الح الذ لع
اب، وقد استمرت الاتحاد  ة الش ة المتعلمین، إضافة لارتفاع نس الاستقلال وزادة نس

ة استطاع في  ة، إلا أن بورقی في التأكید على دوره في التعبیر على مصالح الطل
طرته  ام س ة من خلال أح اس جرده من وظائفه الس ة أن یخضعه و على قادة النها

ة أخر الاتحاد،  م حزي طلابي مواز ومنظمة طلاب ظهر تنظ ان  رغم ذلك فقد 
خضوع الاتحاد للحزب  ة، و إضافة إلى تفتیت الاتحاد إلى اتحادات مستقبلة في الكل
ة إلى التعبیر عن مطالبهم ومصالحهم  ومة وتوقفه عن أدائه لوظائفه لجا الطل والح

انا ومن خلال ل عفو أح اناار غیر قأطر أخ ش ة  أح ، حیث تفجرت  نون أخر
طرت الاتحاد1977أحداث عنف في الجامعات عام  املها خارج س انت تقع   .2، و

ا:   ما ظهرت اتحادات أخر 
ة. الاتحاد التونسي للصناعة -  والتجارة التقلید

ة. -  الاتحاد الوطني للمرأة التونس

- . حر  الاتحاد التونسي للفلاحة والصید ال

ة تونسالاتحاد العام  -  .3لطل

ة، حیث یوجد في تونس أكثر من  ات الجهو ة  6700الإضافة إلى الحر  90جمع
عد تحول% ع من نوفمبر  منها تم احداثها  ات دورا فاعلا 1987السا ، وتلعب هذه الجمع

ادئ ة  في الم ة والعلم ة والثقاف ةالاجتماع ة  والإنسان ات النسائ ة، وتساهم الجمع والراض
ات: ط المجتمع المدني التونسي، من هذه الجمع   بدورها في تنش

                                                           
، "مرجع س -1 ر "، ص عز الدین ش  .211اب
2- Illiam Narzouti, op, ct, p83. 
"، ص  -3  .55هد حافظ میتس، "مرجع ساب
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 منظمة الدفاع عن المستهلك. -

ات. - مقراط ة للنساء الد  المنظمة التونس

ة  - ة للمجاهدین. الصحافیینجمع  التونس

ان. - ة للمحامین الش ة التونس  الجمع

ة للدفاع  - ة التونس  .1الاجتماعيالجمع

انت مهمشة جداول  ات إلا أنها  ات والنقا ن لها أ ردة رغم العدد الهائل من الجمع
ة. اس ة الس ة أو أثر في المشار اس اة الس   فعل أو فعل على الح

  
ة في تونس:   المطلب الثالث: النخ

ل    میز تش قوم على تعدد  الأفرادما  م  اسي هو وجود تنظ والجماعات في المجتمع الس
ة.التي المؤسسات    یتحدد عملها على تحقی مصالح الأفراد، ومن بینها وجود النخ

ة على أنها ا مت ال الأفرادو لجماعة تعرف النخ ا وذات خصائص لها ق معروفة اجتماع
ة، أو القوة  المقدرة العقل ةمحددة  ة والنفوذ، التي  الأخلاق ة من الهی تؤد إلى درجة عال

ة إلى  لمة النخ ةوتشیر  ة  الأقل ة والاقتصاد ادین المختلفة الثقاف ادات في الم أو الق
رة،   .2تلك الجماعات التي لها سلطة اتخاذ القرار في تلك المجالات وهي والعس

ة هي اس ة الس ة صنع ما أن النخ منون على عمل ط  القرار: الأفراد المه اسي وتخط الس
اسات المجتمع ب أنها مجموعة من 3وجه عامس ة  اس ما تعرفها موسوعة العلوم الس  ،

عظمتها في التأثیر و  الأفراد طرتهاعترف    .4على شؤون المجتمع س
غة ووتیرة  این من حیث انفتاحها ونشاطها أمام الأفراد المجتمع، وص ة تت اس ة الس إن النخ

ه تجددها حسب ط ان حیز الموجدة ف لما  ه، ف عمل ف اسي الذ  عة النظام الس ب
ان النظام منغلقا  ة التجدید مستمرة، وإذا  حت حر ا ومنفتحا أص مقراط ا وأد غض  شمول

                                                           
"، ص -1 او المختار، "مرجع ساب ح  .32ال
ة، سنة  -2 ة، القاهرة: دار المصرة اللبنان عة الثان اسي". الط ان الطاهر الأسود، "علم الاجتماع الس  .92، ص2001شع
ة -3 م، المناهج، الاقتراحات والأدوات. الجزائر، سنة  محمد شلبي، "المنهج اسي"، المفاه  .207، ص 1997في التحلیل الس
ة". الأردن: دار المجلاو للنشر والتوزع، سنة  -4 اس  .354، ص 2004ناظم عبد الواحد الجاسور، "موسوعة علم الس
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ع ـ ة فلا تستط اس ة الس ة النخ ل النظام ومهما بلغت درجة استقلال ن تكون أالنظر عن ش
ة أو تقوم  حاجة إلى التواصل مع الفئات التي تمثلها وتحظى ، فهي ابنشاطاتهحیو

  بدعمها.
التشنج الناتج عن اللجوء إلى  ة اتسمت  ة تارخ نشأت الدولة المعاصرة في تونس في ظرف
م التونسي عن  ن الحدیث في إطار الح م ة، ولا  اس أسلوب لتحقی الأهداف الس العنف 

ومي، لأن ا ة لفر ح ة الجماع عمد إلى إجراء مفهوم المسؤول س وحده هو الذ  لرئ
ة  م في النخ ة تتح ومات تتمیز بإنقتام ل جعل أسالیب عمل الح ش ة،  ق لات حق تحو

ة. اس س الدولة محور اللغة الس النظر إلى علاقتها برئ   الحاكمة 
احتكار ة  م المجتمع  قامت الدولة التونس اسي وتأم ة حاكمة الفضاء الس لصالح نخ

الرضى من معینة، ف عد الاستقلال في تونس لم تنجح في بناء مؤسسات تحظى  دولة ما 
عینه،  ار  ة صنع القرار محتكرة من قبل ت ة وعمل اس ة الس قبل المجتمع، وظلت العمل

ة وهذا ما اس ة الس ة لم ت1أد إلى فساد العمل اس ة الس ذلك فإن النخ كن تملك التأیید ، و
ة لم تكن تتواصل مع ن وجد فالتام للمجتمع وإ  اس ة الس ذلك فالنخ ة، و ة تارخ هو شرع

  جمهورها.  
ذلك عن توازن  ة، و اس ة وتوجهاتها الس لات النخ اسة دائما عن تفض  تعتبر القرارات الس

مجموعة الأفراد الذین یتولون المناصب  ة  اس ة الس القو بینها، وتحدد أعضاء النخ
ة  المهمة في المؤسسات الإدارة ا في عمل س ة دورا رئ ر أن لهذه النخ المختلفة للدولة، و

اسي اسة في الجمهورة الأولى في تونس2صنع القرار الس ة الس انت محتكرة  ، فالنخ
ة صنع القرار و ل ة الحاكمة إلا أنها عمل ة هذه النخ ه شرع انت تلع رغم الدور الكبیر الذ 

ة.فصلت دستور على مقاس مصالحها  قائها على رأس هرم الدولة التونس مومة    ود
قة أنها انبثقت من رحم المجتمع ومن نضاله ضد  ة في تونس حق اس ة الس فالنخ

انت متمایزة عن  ة، وقد  الاستعمار لكنها مع الوقت لم تعبر عن قسمات المجتمع الأساس

                                                           
"، ص  -1  .299أحمد المینسي، "مرجع ساب
"، ص علي هلال، نعین سعد،  -2  .166"مرجع ساب
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ة و  اس ة، مما فرض عدم توازن خرطة القو الس ناته الاجتماع ل تكو تفاعلاتها 
اسي، أو في نطاق الممارسة  لي للنظام الس تمایزاتها، سواء على المستو المؤسسي اله

ة.   الفعل
الخروج نوعا ما  ة في محاولة  س بورقی ة في تونس في عهد الرئ اس ة الس تمیز النخ

ار ة مختارة لدیها أف اس ة س انت نخ ة الاستعمار و ع ا فقط من ت اد ماثلة تصورات مو  س
اس ة الس انت النخ س بن علي فقد  س، أما في عهد الرئ ة نتیجة لانقلاب لشخص الرئ
ة فاست ان من النخ م وقد  س القد ار الرئ أف عا  ان مش ر لكنه  ة عس مرت طرقة النخ

ما هي.   الحاكمة 
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  الفصل:خلاصة 

ة صنع القرار  عمل طة  ة المرت ة والسلو اسي هو مجموعة التفاعلات المؤسس النظام الس
تها مختلف عناصر الواقع الاجتماعي ومظاهره ومحدداته،  س في حر اسي، والتي تع الس

ا  ل أحد متغیراته وجزءا أساس ش اسي والاجتماعي الذ  الإطار الس ط  اسي یرت فالقرار الس
ة وغیر من تفاعلاته و  ة صنع القرار من خلال مجموعة المؤسسات الرسم سیرورته وتكون عمل

تها في صناعة القرار هي التي تحدد مد راشدة  ة، وطرقة تفاعلها ومد مشار الرسم
ة  ة هذه المؤسسات.وفعال مقراط   القرار، وهي التي تحدد مد د

ة إلى استبداد مقراط اسة وتتنوع من د ة، فالنظام التونسي في الجمهورة تختلف الأنظمة الس
، فتونس هي دولة مغ حر االأولى صنف على أنه نظام استبداد ة تقع على ضفاف ال ر

عت علیها  ة تمیزت بخصائص وممیزات تط العلمان ة  ة، متمس المتوسط، وهي دولة إسلام
ة. ة والخارج     للظروف الداخل

ة الدولة مستمدة تونس انقسمت إلى مرحلتفالجمهورة الأولى في  انت شرع ین المرحلة الأولى 
أنها أح  ة معینة رأ  ساند نخ د و ان المجتمع یؤ من نضالها التارخي ضد الاستعمار و

ار العقد لصناعة للسلطة فتمادت في احتكارها ة فقد تمثلت في انه ، أما المرحلة الثان
ظهور  ة من حرة الرأ والمعتقد الاجتماعي الوطني القائم بین الدولة والمجتمع  ادئ اللبرال م

ة التي اضطرت النظام  مقراط ادئ الد ة وغیرها من م اس ة الس ة والمشار ة الحز والتعدد
اسي إلى التماشي معها نوعا ما للحفا على استمرارته.  الس

عط عي لعمل المعارضة، وإن وجد فهو ضی  لم  اسي في تونس المجال الطب النظام الس
ة أو حتى المحافظة وم ة الوطن حجة حفظ الأمن العام أو الهو مجموعة من القوانین  حفوف 

ة  ة على أسس عرف اس ة الحاكمة، إذ أنها لم تسمح بإقامة أحزاب الس على استمرار النخ
ة،  ة معینة، لكن مع مرور الوقت وخضوعا لتغیرات خارج ة، أو أ ادیولوج ة) أو دین (أثن

ة اسي وضغوطات داخل ، فقد أنشأت مجموعة من الأحزاب الصورة، وضع لها مجال عمل س
  محدد.
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ع الأكثر تمیز  ة تمثل الطا اسة في تونسما أن الشخص ة الس ل  ا للعمل حیث تغطي على 
ة لم تأتي من فراغ، بل هي  ة هذه الزعامة الفرد ة العامة، وشرع اس ات صناعة الس مستو

ل دساتیر الجمهور رسة في  ة الأولى إضافة إلى الاستناد إلى الموروث التارخي والدیني م
التالي وجود ة، و میز الدولة التونس ما أن  الذ  ة الحاكمة،  ة تعتمدها النخ أكثر من شرع

ان ذلك دستورا،  ة في تونس لا تعتمد مبدأ الفصل في السلطات رغم تب السلطات العموم
ة محتكرة من قبل رئ ة.فالسلطة التنفیذ من على عمل السلطة التشرع   س الجمهورة التي ته

اشرة فحتى الانقلاب صفة م س الجمهورة  ادة رئ ر هو تحت ق ذا المجال العس ر  و  العس
ل واضح وغیر مبرر،  ش ش مهمشا  ان الج ش یتدخل السلمي  ن الج ل مؤثر أو فلم  ش
اقي الدول الع س  ة، على ع اس اة الس ل خاص،فاعل في الح ش ة أو المغارة  غم ر  ر

ش إلى الحق ش عودة جذور هذا الج قة الاستعمار والنضال من أجل تحقی الاستقلال، فتهم
مه حتى  س وح ة شخص الرئ ة حما ان لغا انة القطاع الأمني في تونس  ة م ش، وتقو الج

الدولة  ة توصف  حت الدولة التونس سأص   .ةالبول
ات  اتضحما  ات مجتمعها والتكیف مع مقتض متطل ع التكفل  ة لم تستط لنا أن الدولة التونس

ن المجتمع التونسي  ة، فلم  اس عد تجرة مجموعة من الإصلاحات الس ط الخارجي  المح
ش  ع اسي التونسي  ح النظام الس التالي أص ا، و اس قدر ما هو مهمش س ا  متضررا اقتصاد

ة) زمات (أزمة توز دوامة متنوعة من الأ ة، أزمة الهو   إلى غیر ذلك.ع، أزمة الشرع
  



 

الثالثالفصل   
 التحول نحو الجمھوریة الثانیة واثرھا في ترشید القرار
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مقدمة الفصل

ظل مطلب الدیمقراطیة من خلال الإصلاحات السیاسیة الحقیقیة والمفعلة بما تعنیھ من 

مشاركة سیاسیة وتعددیة حزبیة وسیادة القانون وبسط الحریات العامة والخاصة ،ملازما 

للحركات السیاسیة التونسیة ،برغم الحصار المطبق على حركتھا ونشاطھا وعلاقتھا 

بجمھور الناس ،ومع تجاھل منظومة الحكم كل ھذه المطالب ،أدى إلى تضامن المجتمع مع 

ھذه الحركات للمطالبة بالتغییر السیاسي.                                                         

إن التحولات السیاسیة التي شھدتھا تونس في نظام حكمھا ،التي قامت بھا بعض الفواعل 

أدت إلى تغییر نظم الحكم في تلك الدولة فأحدثت التغییر من خلال الثورات والإحتجاجات 

والضغط على الحاكم ،فأتاحت لنفسھا فرصة التعبیر عن أرائھا و المشاركة في صنع القرار

و الإصلاحات السیاسیة المرتبطة بمستقبلھا ، إن ھذه التحولات أبرزت دور التغییر 

السیاسي في تحدیث منظومة صنع القرار كما بینت أثر الإصلاح السیاسي في استمرارھا.  

 وفي ھذا الفصل سوف نتعرض للتحول نحو الجمھوریة الثانیة وأثرھا في ترشید القرار من

خلال:                                                                                               

    التغییر السیاسي في تونس                                                                     

    إعادة بناء المنظومة السیاسیة في تونس                                                      

   الإصلاحات السیاسیة في الجمھوریة الثانیة       

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 في
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اسي في تونس: حث الأول: التغییر الس   الم
اســي المطلــب الأول للجمــاهیر الخانقــة مــن الأوضــاع الســائدة،    ل الإصــلاح الس شــ ــا مــا  غال

ة التــي تصــوفــي  ة تبــدأ الــدعوة إلــى حالــة الأنظمــة الاســتبداد م أذانهــا عــن أ مطالــب إصــلاح
ل وتؤثر.تاسي التغییر الس   تش

ة والتغییــرات لمــا  انطــلاقمــع  اســ لات الس ــل أنحــاء تــونس تصــاعدت التحلــ اجــات فــي  الاحت
اســي  عــد فتــرة أو تغییــر للوضــع الس طة ســتخمد  ســ انــت احتجاجــات  حــدث فــي تــونس، إن 

الاحتجاجـات  الأوضـاع والانفجـار المجتمعـي تطـورة هـذهوالاجتماعي فـي التونسـي، ومـع تطـور 
ة الحاكمة، وأدت إلى سقو النظـام القـائم، وذلـك  لتهدد اسي والنخ استقرار واستمرار النظام الس

عة الشارع التونسي وحسب الأزمة تبین الوسیلة للتغییر. اب ولطب   لعدة أس
  

اسي في تونس:المطلب الأول: الثورة    وسیلة للتغییر الس
اسي منطلقـه  ـان التغی عرفت تونس تغییر س ا رغـم المجتمـع وقـد  اسـي فـي تـونس سـلم یـر الس

انـت احتجاجـات  ما انتهج الـنهج الثـور أو الثـورة دون سـلاح التـي  ا،  سقو عدد من الضحا
. ما سب   ف

 الثورة في تونس: -1

اســي وتغییـــر  مفهــوم الثــورة: فــة المســتخدمة لقلــب النظــام الس تعــد الثــورة مــن الأســـالیب العن
ام.   الح

: هـي معنـى ثـارت  والثورة فـي المفهـوم اللغـو ـأتي  لمـة مشـتقة مـن فعـل ثلاثـي "ثـار" وهـو 
ار" أو الدخان، والثورة لغة هي الهیجان قولنا "ثار الغ أتي    .1الفتنة و

ل تغییر جذر في مجال من المجالات مفـاجئ وعنیـف فـي  الثورة  قصد  أما اصطلاحا: ف
  الاستمرارة.

                                                           
عة 14رم ابن منظور، "لسان العرب". مجلد جمال الدین أبو الفضل محمد بن م -1 اعة والنشر، سنة  ، بیروت:3، الط ، ص 2004دار صادل للط

266. 
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ــه مصــ عن ، ومــن مــا ورد فــي القــرآن الكــرم إشــارات إلــى مــا  طلح الثــورة مــن تغییــر عمیــ
قــرة  انــت لا تثیــر الأرض"، ســورة ال قــرة بنــي إســرائیل " انقــلاب فــي الأوضــاع فــي قولــه عــن 

ة  الحرث، القلب الذ یجعل عالیها لب، أ لا تق71الآ   .1فلهاأسها 
ــة و ــة مفاجئــة فــي الأوضــاع الاجتماع ــة أو جوهر شــار إلــى الثــورة علــى أنهــا تغییــرات جذر

حــل محلــه والس ومــة، و اســي أو الح خاصــة حینمــا یتغیــر فیهــا النظــام الس ة للدولــة، و اســ
  .2آخر، بوسائل تخرج عن المألوف لا تخرج عادة من العنف والقوة

اســي فــي العــالم، وهــي التحــرك الشــعبي الواســع  أحــد أنمــا التغییــر الس بــرز مفهــوم الثــورة  و
ـة الدسـتورة القائمـة فـي ال اسـة قائمـة لا خارج إطار البن ة س ـة تغییـر لشـرع دولـة، وهـي حر

ة أخر  شرع   .3تعترف بها 
الثورة تسعى لإحداث تغییرات جذرة ومفاجئة لأوضـاع مزرـة أوغیـر مرغـوب فیهـا مـن قبـل 
ة فهـي  طرقـة سـلم اسي فإذا تمـت  المجتمع، والثورة تخل فوضى وعدم استقرار للنظام الس

طرقـةمقراطـيدنظـام  لاسـتقرارتخل جو مناسـب  ة فهـي تخلـ إمـا  غیـر ، وإذا تمـت  سـلم
م. الاقتتالتدخل أجنبي أو  ظام مستبد أخر أو ینتج عنهن   للوصول إلى سدة الح

ــرن، فقــد أشــار " م التــي تعــرض لهــا عــدد مــن المف ــل ن أفلاطــو الثــورة مــن المفــاه " إلــى أن 
ومــات تخضــع لــنفس مراحــل التغییــر،  ــاین مــن حیــث أرســطو فوجــد أن الثــورا أمــاالح ت تت
ابها ونوعهــا، فــي حــین وجــد الفیلســوف  "جــون لــوك" أن الثــورات تكــون نتیجــة   الانجلیــز أســ

ة،  عـد الثـورة الفرنسـ ـة حقـوق المـواطنین، غیـر أن مفهـوم الثـورة تغیـر  لفشل النظـام فـي حما
قه دعن مجر    .4معارضة للسلطة الحاكمة إلى إقامة مجتمع جدید یختلف عما س
  حل ثلاث متمثلة في:وللثورة مرا

ار الدولة. - طرة على الأمور وظهور بوادر انه اسي في الس  فشل النظام الس

                                                           
ع  -1 ة".صبر مقلد و  إسماعیلمحمد محمود ر اس ت، سنة منشو  الأول، الكوت:المجلد  أخرون، "موسوعة العلوم الس ، ص 1994رات جامعة الكو

130. 
اسي في العالم المعاصر".هشام محمود الأقدافي، "الاست -2 ندرة:ملح خاص  قرار الس ة، الإس اس مؤسسة الجامعة، سنة  المصطلحات الس

 .63، ص 2009
اس -3 حاث ودراسة الس ز العري لأ ة للثورة"، الدوحة المر  .22، ص 2011ات، سنة شار عزمي، "في الثورة والقابل
ا: مصطفى عبد الله -4 ة، لیب عة الثان ة". الط اس م، "موسوعة العلوم الس  .173 ، ص2004للنشر والتوزع والإعلان، سنة  ةالجماهیرالدار  خش
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 التنافس بین الجماعات المتناحرة تضم في العادة الهیئة الحاكمة والثوار. -

اســي جدیــد عنــد نجــاح الثــورة ببنــاء مؤسســات ثورــة مــع إحــداث تغییــر فــي  - ــام نظــام س ق
ة والاقتصاد اس اكل الس ة القائمةاله  .1ة والاجتماع

ـــة وفشـــل  أن أضـــف إلـــى اب مختلفـــة، فقـــد تـــأتي لتـــدهور الأوضـــاع الداخل الثـــورة تكـــون لأســـ
اســة النظــام، فتــؤد إلــى تصــاعد ــام  س ــالتغییر للضــغط علــى الح ــة  الاحتجاجــات والمطال

ة تغیر النظام عندما  للاستجا رضـة أ میـزان القـوة بـین النظـام والمعا یتغیرإلى مطالبهم، و
أكملـــه وتصـــل المعارضـــة إلـــى  ـــه النظـــام  تصـــاعد قـــوة المعارضـــة إلـــى الحـــد الـــذ ینهـــار ف

  السلطة.
ـة  ـة القانون ة البنائ ی قوم بها الشعب، تهدف إلى إجراء تغییر جذر  في التر ة  فالثورة حر

ة للدولـة، تتمیــز مـن ة والاقتصــاد اسـ ــة، ور  والس غــم حیــث اســتخدام العنـف والقــوة غیـر الدمو
ثیــرا مــا  ة خالصــة ، إذ  أن الثـورة تنطلــ مــن المجتمــع إلا أنــه فــي الواقــع لا توجــد ثــورة شــعب

ة وم عض العناصر الح    .2تعتمد الثورات على 
دایتــه فــي تــونس،  اختلــف ــرون والمراقبــون حــول تعرــف مــا حــدث فــي الــوطن العرــي و المف

عض یر أن المواجهات بین الجماهیر ورموز الدولة ا ة التي انتهت برحیل النظـام، فال لأمن
ــة واســعة النطــاق، ولا ترقــى لأن تكــون ثــورة ناجحــة، و لا تخــرج عــن  ــات احتجاج نهــا حر

ة على  عض الأخر إلى التجرة التونس شیر ال مـا حـدث  أنهاو عض یـر ف ثورة ناجحة، وال
طـــئ التغییـــر فـــي ا ثیـــرا علـــى  ـــة قابلـــة للنجـــاح، متحفظـــا  اســـات فـــي تـــونس محاولـــة ثور لس

  المؤسسات.
لـة مـن  ضمما یجمع بین هـذه المواقـف الـثلاث هـو تعرـف للثـورات اسـتعر  عبـر سـنوات طو

ة التي تر  ات الغر ـالتغییر الراد الأدب م والمؤسسـات أن الثـورات تتعلـ  ـالي لكـل مـن القـ
ة الا اس ة الس الإضافة إلى التغییر في النخ ة،  ة والاجتماع ة والاقتصاد اس ة.الس   قتصاد

                                                           
 .172ص  المرجع نفسه، -1
ران، "الصراع ب  -2 س،راغب س ندرة ین حرة الفرد وسلطة الدولة".راغب جبرل خم تب الجامعي الحدیث، سنة  :الإس ، 544، ص 2006الم

 .545ص
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املـة، علـى  عض علـى وصـف مـا حـدث فـي تـونس علـى أنـه ثـورة  ـن تبرـر اعتـراض الـ م
ات  مـا انـه یوجـد العدیـد مـن الشخصـ  ،( اسي مستقرا (جمهور ل النظام الس أنه لا یزال ش
م  ـــاب عنصـــر التنظـــ ة الجدیـــدة مـــع غ اســـ ـــاة الس م لهـــم دور فـــي الح ورمـــوز النظـــام القـــد

قـــود حر  اســـي الـــذ  ـــادة النظـــام الس طـــرح نفســـه لق ـــة، و ـــة الجمـــاهیر، أثنـــاء اللحظـــة الثور
  .1الجدید

اســي،  ل النظــام الس الضــرورة لتغییــر شــ مــا أن ثــورات القــرن الحــاد العشــرون لا تهــدف 
  علاقات القو والتوازن بداخلها.تهدف إلى تغییر  ماوإن

ــذلك مــن خــلال التعــارف المقدمــة ومــن خــلال مــا ســب سنســمي الأحــ التــي جــرت فــي داث و
ـم  ح ط هذا المصطلح لكل ما أطرأ من تغییرات على الظـاهرة الثورـة  الثورة مع ض تونس 

ات.   تغیر في الظروف والآل
  هناك العدید من الوسائل التي ساهمت في انتشار الثورة وتأججها. 

وســیلة جدیــدة غیــ  ر وأهــم عامــل أو وســیلة هــي وســائل التواصــل الاجتمــاعي التــي اعتبــرت 
عها.   متوقعة لانتشار الثورة وتوس

سـمح  مـا  ـة  وسائل التواصل الاجتمـاعي هـي الطـرق الجدیـدة فـي الاتصـال فـي البیئـة الرقم
ــادل المنــافع  ــة الالتقــاء والتجمــع علــى الانترنــت وت ان للمجموعــات الأصــغر مــن النــاس بإم

تهم للعـــالم یهـــا بإســـماع صـــوتهم وصـــوت مجتمعـــاوالمعلومـــات، وهـــي بیئـــة تســـمح للمشـــترك ف
  .2أجمع

ــــ حــــوث الاجتماع ــــب الدراســــات وال ات التــــي ســــادت أغل ة قبــــل موجــــة التحــــولات إن المــــدر
ة فــــي اســــ ة  الس ة وحالــــة الأساســــ ــــة، انغمســــت إمــــا فــــي الثقافــــة الاســــتهلاك البلــــدان العر

، وقـد  ـة تـارة أخـر ـة أو الطائف ـة الدین ـات المحل ح تـارة، وإمـا فـي الإخـرا فـي الهوا والتسـط
ــة مــن أكثــر المواقــع  انتشــارا فــي العــالم، وقــد لعبــت دورا ا  ات الاجتماع عتبــرت مواقــع الشــ

یل الـــرأ العـــام وتحرـــك الشـــعوب، وظهـــر  ـــل مشـــاهد طـــل إعلامـــ تهامـــا فـــي تشـــ ي فـــي 

                                                           
?, in Regard  til-, qu’en reste , les révoltes et les revolutions dans le mond Audrey Narmand laniel Emile simone -1

critique univer té lard , année 2011, p6 n 02, p 124 . 
ة، عمان، سنة زاهر رضى، "استخدام مواقع التواصل الا -2 ة، جامعة عمان الأهل   . 23، ص 2003جتماعي في العالم العري"، مجلة العر
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ة فق ة الأكثـر انتشـارا والأسـرع فـي  انت دالثورات العر وسیلة التواصـل الاجتمـاعي الأساسـ
هم 1لإحـداث التغییـر ةیرتحقی التعبئة الجماه ـة تحـر اب التونسـي فـي بدا . لقـد اسـتفاد الشـ

س وزوجتــه،  ــالرئ ات مهمــة فــي النظــام   الأمــرمــن المعلومــات المســرة التــي تمــس شخصــ
ــال ملفــتلــا اب إلــى هــذه المواقــع، فحفــز  ذ أد إلــى إق م تلــك المعلومــات إلــى مــن الشــ ت قــ

لاد عمومــا روح  ة جانــب الوضــع المتــرد فــي الــ اب انــت الجمــاهیر الشــ الانتفاضــة والثــورة 
ــة لحظــة ولأدنــى ســبب فجــاءت الطلقــة الأولــى مــن الشــاب الــذ  للانطــلاقجــاهزة  م أقــدفــي أ

  على حرق نفسه.
ــه وتأكیــده أن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ســاهمت فــي صــناعة الــرأ  ومــا یجــدر الإشــارة إل

ل عـام نحـو خدمـةالعام التونسي وتو  شـ ة، إنمـا لـم تكـن عامـل مصـالح  جیهـه  الثـورة التونسـ
  الاحتجاجات فهي لم تصنع الثورة وإنما ساهمت في إنجاحها. اندلاعفي 

  
ارزما الشارع التونسي:   المطلب الثاني: 

اب   لات تحــاول تفســیر عوامــل و أســ ــة، تحلــ بــرزت منــذ انطــلاق شــرارة الانتفاضــات العر
ة ل ال التي اجتاحت وسیرورات الاحتجاجات الشعب هـذه الانتفاضـات  انـدلاعمنطقـة، وقـد شـ

ـــاحثین الغـــریین وجـــزء مـــن المثقفـــین فـــي ا منـــة مفاجـــأة للمحلیـــین وال ســـبب ه لعـــالم العرـــي، 
م ا برادا ـان یرتكـز علـى نظرـة اسـتمرارة  تعاجز عن فهم دینام المجتمع العرـي الـذ 

انــالاســتبداد ــة  ت، فقــد  ة هــذه الدراســات تصــور المجتمعــات العر أنهــار "راكــده" و "عصــ
الحاجـة إلـسـبب مـن ضـعف على التغییر"،  ها  ـاب إحسـاس شـعو ـة، أو غ مقراط مـا لى الد

ة، إلا  ــة والمحاســ اســي والرقا التمثیــل الس ــات خاصــة  ــادئ ومعــاییر وآل ــه مــن م تنطــو عل
م تحلیـــل دقیـــ  لات عـــاجزة عـــن تقـــد ـــ للانتفاضـــاتأن هـــذه التحلـــ ي الثورـــة فـــي العـــالم العر

انات التغییرات الكامنة داخلـه مـن  سبب إنفاصلها عن المجتمع وعدم قدرتها على إدراك إم
ـــة  ـــة، فهـــي لـــم تلحـــظ هو ـــاردة مـــن جهـــة ثان ـــة"  ـــة "بران جهـــة، ولأن أغلبهـــا صـــادر مـــن رؤ

عــض  لــذا وإدراكــهالمجتمــع  ات التــي تهــدده فقــد اعتبــر  انــات المتاحــة والتحــد الإم فهــو واع 

                                                           
ة "، مجلة المستقبل العري، ع  -1 ام الثورة العر م، "عوامل ق  .136، ص 2012، سنة 3999سعد الدین ابراه



 التحول نحو الجمهورية الثانية واثرها في ترشيد القرار  الفصل الثالث..............................

110 
 

احثون أن ال ة على الأقل في الوطنال اس ة لا تعد  العري ثورة غیرت مفهوم الس اس أن الس
اسـة هـي معـاش النـاس  اسي مـن فـوق، بـل الس ـام علـى  بهمـومهمالنظام الس وأحلامهـم، والق

حصلها ما    .1أمورهم 
انــت تصــنع الفــ حیــث أنهــا هــي مــن ار مــن نجــد أن المجتمعــات وعبــر التــارخ هــي التــي  ق 

ع مصالحهم. تطور دولتها أو صال صوتهم وتجم   تجرها إلى التخلف من خلال إ
ل لشعوب المغـرب التـي  ارزما  الشارع التونسي تستمد وهجها من التراث النضال الطو إن 
عـــرف المجتمـــع  لات اتحـــادات الشـــغل ،  قارعـــت الاســـتعمار الفرنســـي، وعرفـــت أولـــى تشـــ

عــدالتون قــة الوســطى و ــا متجانســا طائ ســي نمــو واتســاع للط ــع التونســیون تقر ــا فجم ــا واثن ف
حي،  5000000یهـــود وحـــوالي  2000مـــنهم ســـنة، مـــع وجـــود  85مســـلمین  99% مســـ

ة بینمـا تعـد  ـة هـي الرسـم ة، تعتبـر اللغـة العر اللهجـة التونسـ ة  یتكلم التونسیون اللغة العر
م الأمر الواقع ح ة لغة الإدارة والأعمال    .2اللغة الفرنس

ــا االتونســي تفاوتــ شــهد المجتمــع ــم  اجتماع قــ اتســاعح ة المتســلطة الحاكمــة الهــوة بــین الط
ـــذ حققتـــه تـــونس فـــي الســـنوات  ـــ أ منـــافع مـــن عائـــدات النمـــو ال ـــم تحق ـــة التـــي ل والأغلب
ــة فــي  ــا علــى مســتو البلــدان العر الأخیــرة، فمعــدل دخــل الفــرد فــي تــونس هــو الأعلــى تقر

ـا إلا أن المواطنـون ال عامـا  23أكثـر مـن  اسـتبدادتونسـیون عاشـوا تحـت نظـام شمال إفرق
ــي،  ــة فــي العــالم العر عتبــر مــن أشــد الأنظمــة القمع ــان  ولــم یجــدوا متنفســا للتعبیــر حیــث 
ل متنفس للمجتمع، في حین  طرته، ووضع قیود على  لاستخدامه قوة الأرض في فرض س

ـــل ذلـــك وأكثـــر أد إلـــى ا طالـــة والفقـــر،  عـــاني ال فجـــار الـــذ انطلـــ مـــع لانـــان الشـــعب 
ــــائع م قــــة العاملــــة فرصــــانتحــــار  النواجــــذ، ة وعضــــتجــــول جــــامعي، انتهزتهــــا الط ت علیهــــا 

الحرـة،  ـة  قـة الوسـطى مطال فاندلعت تظاهرات رفعت شعارّ الخبز" ثم تضـامنت مهمـا الط
طرة علــى الشــرطة وال عــدما فقــد الســ طرة علــى الأوضــاع  ع بــن علــي الســ ســتط ش، فلــم  جــ

                                                           

وهن" معنى تمثل العام وطرقته في ال حسب "توماس  فم  فید البراد  اء أو النموذج تتبناها مجموعة معینة لقراءة الواقع برادیجم:   أونظر إلى الأش
م ع ة محددة. الأحداثلى الح   في فترة زمن

ة"، مقارة تفسیرةسلمان بونعمان، "فلسف -1 حوث والدراسات، سنة ة الثورات العر ز نماء لل  .97، ص95، ص 2012لنموذج انتفاضي جدید مر
ة دراسة في الأصول والنظرات،"مرجع سابإسماعیل صبر مقلد، العلا -2   .91، ص قات الدول
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الرحیــل إوعنــدم عــد یــومین فقــط مــن الثــورة أو الاحتجاجــات الأمــر ا اتخــذ قــراره  لــى الخــارج، 
عتبر  ة، التي لـم  40من أهم الانتصارات التي عرفتها الشعوب في  احدو الذ  عاما الماض

رة أو التغییــــر مــــن داخــــل الأنظمــــة  ــــات العســــ ــــة ســــو الانقلا عــــرف فیهــــا المنطقــــة العر
تاتورة نفسها   .1الد

ة فـي  ة التونسـ سـمبر  18لقد بـدأت الانتفاضـات الشـعب مـع الشـاب محمـد  تضـامن 2010د
سمبر  17في  في جسده  النار بإضرامالبوعزز الذ قام  تعبیرا عن سخطه إثـر  2010د

انــت القطــرة التــي أفاضــت الكــأس، وأد إلــى إنــدلاع الثــورة  اســتحواذ الشــرطة علــى عرتــه ف
ســمبر  18فــي یــوم  شــونه مــن  وج آلاف التونســیون الرافضــین للوضــعخــر  2010د ع الــذ 
ــة وانتشــار الفســاد داخــل النظــام الحــاكم، ســرعان مــا  وانعــدامطالــة  وجــود العدالــة الاجتماع

ــــین  ــــة ب اكات دام ــــى حــــدوث اشــــت ــــي أدت إل ــــه الت عادت ــــوات الأمــــن  ــــى ق اعتمــــد النظــــام عل
ما أبدت المعارضة تضامنها مع  الأمر الـذ لفـت الاحتجاجات المتظاهرن وقوات الأمن، 

  الذ تبین بین المجتمع المدني والسلطة الحاكمة. الأنظار إلى الشرخ
س المخلــوع زــن العابــدین بــن علــي وإلقــاء الخطــاب لإعــادة الهــدوء لــم یجــد  رغــم خــروج الــرئ
لهـا موجهـة ضـد شـخص  انـت  ذلك نفعا، واستمرت أعمال الشغب والشعارات الهاتفة التـي 

س ونظا   مه.الرئ
مـه الجارــة، أ  عنـد تفـاقم الأوضـاع أعلـن عـد إنتهـاء عهـدة ح ـم  بـن علـي أنـه سـیترك الح

ــان مصــرا علــى تن2014حتــى  ــه عــن ، لكنــه واجــه رفضــا قاطعــا مــن طــرف الشــعب فقــد  ح
م فورا، مما أد إلى ف ة. 14راره في الح   جانفي إلى السعود

ارقد تسبب    لطرقة في:النظام ومنظومة صنع القرار بهذه ا انه
ة  - ـــات  219خلقـــت الثـــورة التونســـ فضـــل دور النقا قتیـــل، وتـــم تجنـــب المزـــد مـــن القتلـــى 

ش. ة الج اد ذلك ح  و

ستحوذون على  - س المخلوع وحاشیته  مـن الاقتصـاد  %40إن سقو النظام بین أن الرئ
 التونسي.

                                                           
اسي، -1 ارزما الشارع التونسي وقوة التغییر الس ة"،  مقراط ، "الد فة قو  .digital, abran, egبوحن
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ة  - ـــه بنســـ ل ســـر 2009ســـنة  % 83إن نظـــام بـــن علـــي الـــذ أعیـــد انتخا شـــ ع إنهـــار 
ـــا  ان ـــان غل ـــذ  ـــي، ال ـــوطن العر امـــل ال ومفـــاجئ محـــدث موجـــة مـــن التظـــاهرات فـــي 

انت التالي فإن أحداث تونس  ات في المغـرب والمشـرق العـریین،  1مستمر، و لها تداع
ـــم منـــذ عشـــرات الســـنین ولـــم تعـــرف  اتأیـــن توجـــد أنظمـــة فـــي الح بهـــذا الحجـــم  اضـــطرا

 .2الیوم

التضـــــا ـــــل فقـــــد انطلقـــــت تمیـــــزت الاحتجاجـــــات فـــــي تـــــونس  من بـــــین المجتمـــــع التونســـــي 
ــة  تالاحتجاجــا ــد، وســرعان مــا امتــدت هــذه الاحتجاجــات لتشــمل غالب ــة ســید بوز فــي ولا
ــة صــعدون  حــذرواقــردان"، وقــد بن "متظــاهر فــي 800، فقــد خــرج حــوالي مــدن الولا ــأنهم س

الفعـل قـد انتشـرت ـة، و الاحتجاجـات  احتجاجاتهم في حال عدم الإنصات إلى مطـالبهم بجد
لمــة واحــدة وهــي  ــات فــي تــونس وتجمعهــم حــول  ــع الولا ة جم مشــار ح ثــورة  وامتــدت لتصــ

اسي ومنظومة صنع القـرار، وقـد سـمیت هـذه  س وتغییر النظام الس اترحیل الرئ  الاضـطرا
اســمین فهــي سلســلة مــن  اتبثــورة ال ة وانتهــت  الاضــطرا ظهــرت فــي مختلــف المــدن التونســ

س ز   ن العابدین بن علي.بإقالة الرئ
اســي وخاصــة فــي منظومــة  خرجــت الثــورة مــن الشــارع التونســي وأحــدثت معهــا التغییــر الس

ــاره  اعت ة  اســ ة والأشــخاص الس اســ صــنع القــرار فقــد مــس التغییــر الجــذر المؤسســات الس
  أهم عنصر فیها.

  
اسي ودوافعهالمطلب الثالث: التغییر    في تونس: الس

ــــن التغییــــر فــــي تــــ   اســــي لــــم  ة إلــــى التغییــــر الس ونس ترفــــا أو عبثــــا بــــل لحاجــــة موضــــوع
ـة والاسـتقرار  ا المجتمـع فـي مجـالات الهو عد أن عجز النظام عن مواجهـة قضـا  ، والاقتصاد
ـــة  ـــارات متعـــددة، وتتبنـــى مواقـــف أن قیـــت تـــونس تتـــأرجح بـــین خ ـــة، حیـــث  الاجتمـــاعي والتنم

                                                           
ة والعلا -1 اس ستر في العلوم الس رة نیل شهادة الماج ة"، مذ اسة تونس الخارج عد المتوسطي في س ة، غول حمزة، "ال ، ص 2011/2012قات الدول

 .127، ص 126
"، ص المرجع الحمزة غول،"  -2  .127ساب
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ــــة ضــــاغطة، إضــــافة إلــــى  ــــارات مرحل طالــــة وتراجــــع مســــتو الخــــدمات ا انتشــــارلاعت لفقــــر وال
  واستشراء الفساد ونهب المال العام.

ـة)  ة، اجتماع ة، اقتصـاد اسـ ـة (س عموما فقد تـداخلت وتفاعلـت مجموعـة مـن المتغیـرات الداخل
ل عــام انفجــارفــي  شــ ــون التــوازن بــین النظــام  الأزمــة، فالاســتقرار المجتمعــي  یتحقــ حینمــا 

یئتـه الداخل اسي و عـة النظـام التونسـي، حیـث عجـز النظـام الس ـن متـوافر فـي طب ـة، وهـذا لـم 
انت الهـوة الشاسـعة  اسي  ة واحتوائها، فعلى الصعید الس ة المطالب الاجتماع التونسي عن تلب
ة  حیــث قــدمت أغلــب التصــرحات الرســم ــة،  اســي الرســمي والممارســة العمل بــین الخطــاب الس

ـل ال یـز مجـالات، رغـمصورة مشرقة عـن التقـدم فـي  ـة  تر ـا علـى إعطـاء الأولو اقتصـادها واقع
اب التونسي إلـى اتخـاذ موقـف  ماليللشرط الساحلي الش ، مما دفع الش وإهمال المناط الأخر

ــــات  اســــي خصوصــــا خــــلال انتخا ن ، ومقاطعتهــــا، ممــــا خلــــ أزمــــة ثقــــة بــــی2009الغــــزو والس
ومة وهذه تعتبر  اسي.تهدد اة التي فجو ال  بر المجتمع والح   أ نظام س
ثف واله ل الحضور الم مقراطي على مجمـل ما ش منة الواضحة لحزب التجمع الدستور الد
ة، وعلـــ اســـ ـــاة الس ونـــات نشـــاطات الح ـــع الم ات وتضـــیی الخنـــاق علـــى جم ـــع المســـتو ى جم

ة الأخر ومراقبتها، إضافة إلى التـداخل الصـارخ بـین رئاسـة الجمهورـة ورئاسـة ا اس لحـزب الس
  .1والوزر

طالـــة مـــن ات المعهـــد  تعتبـــر ال طالـــة فـــي إحصـــائ ة ال اب التـــي أدت إلـــى الثـــورة فنســـ أهـــم الأســـ
ة العـاطلین عـن العمـل مـن خرجـي  2009الوطني للإحصاء فـي تـونس، وحسـب أرقـام  فـإن نسـ

حیث وصل عـدد العـاطلین عـن العمـل مـن  سنة 22سنة  15عات تضاعفت في غضون الجام
عـاني 2010في النصـف الثـاني مـن سـنة  200000ى هذه الفئة إل طالـة  ة ال ، إضـافة إلـى نسـ

ـــا مـــن ظـــاهرة العمـــل فـــي مـــواطن شـــغل لا تتطلـــب أ إختصـــاص أو لا  حـــاملي الشـــهادات العل
ل هــذه  ــا هــذه الفئــة، وتشــ ــادة إح ــة ممــا أد لز ــأجور متدن شــلها دائهــم دائهــم و علاقــة لهــا 

ة لهذه الف النس من  ة في المجتمع.الظاهرة ته ا القو الح   ئة التي تؤد إلى إح

                                                           
ة في العالم العري"، تونس  -1 مقراط  .22/07/2013، 4161، الحوار المتمدن ع نموذجافضل التوهامي، "الثورات الد
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قـــة الوســـطى وتعمیـــ أزمـــة  ة لنظـــام بـــن علـــي أدت إلـــى تآكـــل الط اســـة الاقتصـــاد مـــا أن الس
طالـــة نتیجـــة ة الـــذین بلـــغ  وزادتخصخصـــة المؤسســـات،  ال ة الفقـــر حیـــث وصـــلت نســـ فـــي نســـ

ــــن  ةا، وجــــاء 2010ســــنة  %68دخلهــــم دولار ــــة ســــنة  نــــدلاع الأزمــــة الاقتصــــاد  2008العالم
ا زون تونس الأول لیزد من حدة وخاصة أزمة التشغیل في تونس.   وخاصة في أورو

ة معینة، ومع عدم وجود مؤسسات مع نظام تسلطي احتك ر منظومة صنع القرار من خلال نخ
ــــة تــــؤطر الجمــــاهیر، ولا منظمــــات  اكــــل حز قــــة المــــواطنین، ولا ه ــــة تمثــــل حق دســــتورة منتخ

ة   المجتمع ملـك لا شـرع ـن  ط بـین السـلطة والمجتمـع، فهـو لـم  المدني التي تلعـب دور الوسـ
ل ذلك أد ة،  مقراط ة د ة ولا شرع ومة والمجتمـع، ومـع عـدم ت إلى تارخ عم الهوة بین الح

  .1وجود متنفس للمواطن فقد إنفجر
:   الإضافة لذلك هناك عوامل أخر

ات المتحدة الأالأمن القومي للو  ةلا   .2من خلال شن حرب ضد الإرهاب مر
ة ل هذه العوامل فرضت على تونس، ضرورة التغییر، وتبني الد ـار وحیـد لا رجعـة خمقراط

ه   ف
  عوامل إندلاع الثورة ضد نظام بن علي:

ــة تفســر نجــاح الثــورة التونث قــة وأخــر ظرف اب عم سمــت أســ ــالرئ ة فــي الإطاحــة  ــار  ســ وانه
ـم  عد أن ح ـة فـي عـدد مـن عامـا 22لمـدة نظامه،  ـة المطل ات الاجتماع سـبب اضـطرا ، فقـط 

ة فــي المحا و المــدن والقــر الشــعب ة التــي تشــ ــة التونســ عامــا مــن  55كثــر مــن لأ فظــات الداخل
ن هذه العوامل في:   ضعف الاستثمارات، تم

ــة فــي المجتمــع:  ل ــة فــي اأولا: فجــوات ه ل ــاحثون علــى اســتفحال أزمــات ه لمجتمــع یتفــ ال
اسـته، إذ أن المــدن  عضــها ورثـة بــن علـي لكنــه عمـ مــن س ة،  التونسـي خـلال الأعــوام الماضـ
ة  ن ــة ومــوانئ وتجمعــات ســ ــة غن حــف بهــا مــن منــاط زراع ة، ومــا  ة التونســ والقــر الســاحل
ش والفقــر  طالــة والتهمــ ة ال ــاء، فــي المقابــل نســ انــت مــواطن الأغن ــة،  ة حرف ة وصــناع فوضــو

مـا أنـه تعمـ الخلـل  والبؤس  ، حر وعن المدن الكبر عیدة عن ال ة ال أكبر في المناط الداخل
                                                           

ع العري ثورات الخ -1 ة، الر مقراط ة لدراسة الد ة العر  . 41، ص 40، ص دراسة حالات، مرجع سابلاص والاستبداد الش
اسین، "الإصلاح العري بین الواقع السلطو  -2 ،السید  مقراطي"، مرجع ساب  262ص   والسراب الد
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ـل المـوارد لي بین جهات المنطقة رغـم  ـة،  اله ومـات المتعاق ـاین  وازدادالتـي رصـدتها الح الت
ة والإدارـــة والتجارـــة  اســـ ـــة الســـاحقة مـــن المؤسســـات الس ـــز الغالب عـــد تمر بـــین الجهـــات حـــدة 

احة الشـــاطیئوالاســـت ـــة الســـاحقة مـــن عـــد  ة وتعمقـــت الهـــوةثمارات علـــى الســـ ـــزت الغالب أن تمر
  الأقطاب

ة، هـــذا مـــا أد إلـــى الضـــعف الشـــدید فـــي النشـــا الزراعـــي فـــي  ة فـــي المـــدن الســـاحل الاقتصـــاد
ة الفقراء ما أبرز هذا الخلل تضخم نس لاد  ة لل ة والجنو   .1المناط الغر

ة فج ا: عوامل ظرف   رة الثورة:ثان
ـــا ـــم تطـــور نوع لاد ل ـــ ـــة التـــي انطلقـــت وشـــملت أنحـــاء ال إلـــى تمـــرد  إن الاحتجاجـــات الاجتماع

عــد أحــداث القصــرن التــي ســقط فیهــا حــوالي  ة إلا  اســ لا، وفــي هــذا  50عنیــف، ثــم إلــى س قتــ
  الإطار تدخلت عوامل عدیدة في نجاح الثورة من أبرزها:

انـت مـن ور  -1 غـي إحراق بوعزز لنفسه الذ  بیـرة ومسـیرات، لكـن لا ین اءه احتجاجـات 
ــة،  ة والاجتماع ة والاقتصــاد اســ تناسـي عامــل تــراكم النضـال مــن أجــل الإصـلاحات الس
وأن إســــهامات الشــــعب فــــي صــــنع الحــــدث بــــدأت منــــذ ســــنوات مــــن خــــلال سلســــلة مــــن 

طة والحوض المنجمي. س ان من أبرزها أحداث  ة،  ات الاحتجاج  التحر

ــ -2 ــرا إلــى المتظــاهرن والمحتجــین وقــد بــرز فــي الجهــات النقاب ة إذا انضــمت م اســ ة والس
ات العمال. اق رموز من النشطاء والكوادر في اتجاه نقا  هذا الس

3-  ، ــ ــة، حیــث لعبــت دورا حاســما فــي حقــن الــدمار، ووقــف الحر رة والأمن الأجهــزة العســ
ات عســــ ــــز فــــي دفــــع الأوضــــرة وأواتضــــح أن شخصــــ اع نحــــو منــــة قامــــت بــــدور مر

 بن علي".بالإطاحة "

اشرة  -4 طرقة م س المخلوع  ة من داخل القصر حیث دفعت الرئ ة رسم اس ات س شخص
لاد اشرة لمغادرة ال  .أو غیر م

ة دورا فـي تكـرس الفسـاد وهـو مـا أثـار  -5 العائلات المتصارعة على المال والنفوذ حیث لع
ظة المجتمع التونسي.  حف

                                                           
ة"، العدد  -1 ة  في المنطقة العر اس ة للنظم الس ارات المتتال ة الانه ة الثورات العر اسة الدول ، 42مجلد ، ال2011ن أفرل 184مال یونس، "الس

 .60، ص 58ص 
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ـة فـي إضـعاف النظـام التونسـي العامل الخارجي حیث أسهمت ع -6 ة وعر دة عواصم غر
ة وأخطــاء بــن علــي مــع  ــة التونســ مــا تراكمــت أخطــاء الخارج ة،  خــلال الأعــوام الماضــ

ارس وواشنطن. ما   عض العواصم المؤثرة في صنع القرار التونسي لاس

ـــة تراكمـــت خـــلال العقـــدین الم ـــة وظرف ل اضـــیین، هـــذه العوامـــل وغیرهـــا تـــداخلت مـــع عوامـــل ه
اسيو النظام الس دء مرحلة جدیدةانت نتیجتها هي الإطاحة    .1، و

ـــم القـــائم علـــى قتـــل ه فـــي الح ـــة  لقـــد تبنـــى نظـــام بـــن علـــي أســـلو التنم شـــیر  ة لقـــاء الت اســـ الس
ــ معــدلات مــن  الفعــل نجحــت تــونس فــي تحقی شــي للمــواطن،  ة ورفــع المســتو المع الاقتصــاد

ــة تفــوق النســب الموجــودة  مــا یتمثــل التنم فضــل الاســتثمارات وخصوصــا ف فــي الــدول المماثلــة، 
ة المندرجة فـي إطـار تصـور عرـي قـائم علـى دعـم النمـوذج التونسـي الـذ  احة الخارج في الس
النجــاح  ة  ــة الأصــول ــن مــن مواجهــة مطالــب الحر عمــل علــى تســو صــورة النظــام الــذ تم

ملـــك م ، رغـــم ذلـــك لـــم تكـــن هـــذا النمـــوذج  ـــة الاقتصـــاد ة المطلو ؤسســـات تحـــوز علـــى الشـــرع
ــة وهــو مــا مثــل أهــم مــداخیل الفســاد  صــرف فــي بــرامج التنم ــة مســالك المــال العــام الــذ  لمراق
ــــة والمؤسســــات  وم المــــالي، فقــــد انتشــــرت ظــــاهرة الفســــاد علــــى نطــــاق واســــع فــــي الأجهــــزة الح

ها رمــز ل ح ســلو س وحاشــیته التــي أصــ ة، وذلــك لخدمــة مصــالح الــرئ لاعتــداء علــى الاقتصــاد
ة لت ة النهـب الواسـعة لثـرواةالأملاك العامة والخاصة وتسخیر القضاء والأجهزة الأمن  سییر عمل

ع الثروة عن طر "الجاه المفید للمال". ا المنظمة لتجم ذا استخدام أسلوب الماف لاد، و   ال
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .62، ص61"، ص "المرجع نفسه  -1
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ة في تونس: اس حث الثاني: إعادة بناء المنظومة الس   الم
ور الـــذ شـــهدته المجتمعـــات الحدیثـــة أد إلـــى تزایـــد مطالبهـــا مـــن أجـــل وضـــع هـــذه إن التطـــ  

ة فـي صـناعة  المشـار طالـب المواطنـون  اسات ناجحة وقرارات فعالة ولهـذا  المطالب ضمن س
عــد مرحلــة التغییــر تــأتي مرحلــة البنــاء التــي دائمــا مــا تتخللهــا  اســة العامــة واتخــاذ القــرارات، ف الس

ة علــى إدارة الوضــع وتســییر مؤسســات الدولــة  فیهــا تظهــرمصــاعب و  اســ ــة الس مــد قــدرة النخ
طرة علـى المرحلــة  ـةوالسـ ة  الانتقال اســي، ومـد مشــار التـي تعتبــر مـن أهــم مراحـل التغییـر الس

مقراط ة د اســ نــاء منظومــة س ة فــي اتخــاذ القــرار و اســ ــة، وتنفیــذ مطالــب المجتمــع الفواعــل الس
  التونسي.

  
اسي للنخب إتجاه التغییر في تونسالفعل ال المطلب الأول:   :س

احتكــار الدولــة للفضــاء   اســي التونســي ذات المشــهد  ة النظــام الس اب عــدم شــرع فــت أســ قــد تك
اســـي  عـــد الاســـتقلال لـــم تـــنجح فـــي بنـــاء الس ـــة معینـــة، فدولـــة مـــا  م المجتمـــع لصـــالح نخ وتـــأم

ــة صــنع  الرضــا مــن قبــل المجتمــع، وظلــت عمل ــار مؤسســات تحظــى  القــرار محتكــرة مــن قبــل ت
فا ولا یلبـي اشـتراطات تجسـید الإدارة العامـة التـي  ان ضع معین، أما وضع البرلمان وإن وجد ف

ــة علــى حســاب ــة الشــدیدة لمؤسســة الســلطة التنفیذ فعــل النفاذ ــام البرلمــان  ــاقي  هــي أســاس ق
ة اس ة الس ل خاص وفساد العمل ش اسي  ل عام المؤسسات الأخر للنظام الس ش   .1برمتها 

اسي، من خلال دورها في دفع  ة یزداد تأثیرها وفاعلیتها على النظام الس ات الاجتماع إن الحر
اســـــي  اســـــة النظـــــام الس ـــــذا محاولـــــة تغییـــــر س ـــــة، و مقراط اســـــي نحـــــو الد ـــــة التحـــــول الس عمل

عاومؤسســات نــه مــن اســت م القــدر الــذ  ما إن وصــلت به  ة، ولاســ درجــة  التغیــرات الإصــلاح
النظــــام القــــائم ورفــــض شــــرعیتهتأثیرهــــا إلــــى ا ات والاعتصــــامات  لإطاحــــة  مــــن خــــلال الإضــــرا

ار الحاكم  علـى التخلـي عـن  والمظاهرات، وتصل إلى حمل السلاح ضد السلطة الحاكمة، وإج
ـآخر  اسـي والجمـاهیر، إذ تـم اسـتبدال نظـام  اته على النظام الس السلطة، غیر أ هذا تنقلب سلب

                                                           
م، القاهرة الجدیدة، لعدد  -1 ة"، سلسلة مفاه ات الاجتماع لالي، "الحر  .46، ص45، ص2010، مارس، السنة 63شرن ج
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ـــة مثقفـــة تم، ول1اداأكثـــر فســـ ســـیر نـــع حـــدوث ذلـــك فمـــن الجیـــد أن تتـــرأس هـــذه الاحتجاجـــات نخ
ــــع العوامــــل الاحتجاجــــات وتصــــوغ المطالــــب وتحــــ دد وجهــــة هــــذه الاحتجاجــــات مــــع مراعــــاة جم

ع أن تســــیر بلــــد  ــــة تســــتط مقراط ة د اســــ ــــة س ة  وأطــــراف النظــــام القــــائم، لتجهــــز لنخ اســــ الس
مقراطي.    د

ســب الثــورة  حینمــا قامــت الثــورة لــم را لهــا،  ــن أن تأســس تنــو ــان مــن المم ــة التــي  تجــد النخ
عمل على إنارة طر المستقبل أمام هذه الثورة،  ستنفر وعي المجتمع برورة مساندة الثورة أو  و
ســاعد فــي نقــد  ر وجدتــه عنــد نخبتهــا المثقفــة، وهــو  ــل ثــورة قــد احتاجــت إلــى تنــو انــت  وإن 

ــة الحاضــر وتشــرحه ثــم علــى أن قــاض النقــد یــتم بنــاء مجتمــع المســتقبل، وإذا تأملنــا أوضــاع النخ
اســتثناء عــدد قلیــل مــن  ــة الــدور المنــو بهــا،  ة فإننــا ســوف نجــد أنهــا عجــزت علــى تأد التونســ
امـــل النخـــب  ـــة التـــي تولـــت هـــذا النقـــد فـــي ظـــروف مـــن الغـــدارة الكاملـــة مـــن قبـــل  النخـــب الثقاف

افها المختلفة، ولعجزها عن أداء ـن  أط هذا الدور، فإنه نجد حینما قام الرأ العام لثورتـه، وتم
ـة نحـو  ـة تحـدد لـه اتجـاه الحر اسي رأسا على عقب لم نجـد تصـورات نخبو من قلب النظام الس

  .2المستقبل
عـــد إســـقا النظـــام  ـــة لمرحلـــة مـــا  ـــادة وعلـــى وجـــود رؤ ة إلـــى الق افتقـــدت الاحتجاجـــات التونســـ

ــة وت ــم عفو ح ، وذلــك  ة الســاب اســ ــة المنتمــین الخبــرة الس ة وتعدد اســ ــة وقلــة الخبــرة الس ن كو
ـــه ـــة المنتمـــین إل ـــةوتعدد عـــض  ، وقـــد حـــاول معالجـــة ذلـــك مـــن خـــلال تبنـــي رؤ التـــي طرحتهـــا 

حــدث یوافــ  ة التــي ظهــرت فــي مرحلــة مــا قبــل الثــورة، إلا أنــه لــم  اســ نــات الس ــات والتكو الحر
ــل منهــا  حــول الــرؤ ممــا أد إلــى تشــر ذمهــا عبــر عــرف  یلها لعــدد مــن الائتلافــات التــي  تشــ

مـــة  ة قد اســـ مثـــل الائـــتلاف، وأد ذلـــك بـــدوره إلـــى نـــوع إعـــداد مـــن عناصـــرها بـــین أحـــزاب س
س أحزاب جدیدة لا یتوافر لها القدر المناسب من التواجد المجتمعـي ولا القواعـد  ة، أو تأس تقلید

ـــ ـــات اةالجماهیر ان ـــة واســـعة ، فضـــلا عـــن عـــدم تـــوافر الإم ـــة انتخاب لتـــي تؤهلهـــا لخـــوض معر

                                                           
مقراطي في  -1  .299، ص ، مرجع سابدول المغرب العري" 3أحمد المنسي، التحول الد
ة، القاهرة، العدد ، "خرائط العلي لیلى -2 مقراط ة المصرة والثورة"، مجلة الد  .30، ص 29، ص 2012، ینایر، 45نخ
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ة للضــغط علــى النظــام اســ ــاة الس التــالي ضــعف قــدرة تأثیرهــا فــي الح ، أ أن مــع 1النطــاق، و
ة الت ة تغیب فاعل اب النخ اةأغ ة. ثیر في الح اس   الس

ــة معینـة منـتقلا قابلیتهـا للفســاد، حیـث نجـد أن عمــ  اع نخ اســي إلـى اسـتت لقـد عمـد النظـام الس
ل المـاد ا ـا التـي أخـذت الشـ ة فـي مقابـل حصـولها علـى العطا ـة الاقتصـاد النخ ـه و اطها  رت

انـت تعـاني  ازات الحصـول علـى المناصـب علـى حسـاب ابتعادهـا عـن الجمـاهیر، التـي  أو امت
ــة مــن  ــان اقتــراب النخ قــدر مــا  اســي، ومــن ثــم ف ة والقهــر الس مــن وطــأت الظــروف الاقتصــاد

ین الجماهیر، الأمر الذ أفقـدها القـدرة علـى المجتمع وقمتأعلى  قدر اتساع الفجوة بینهما و ه، 
ــة، لــذلك افتقــد الجمــاهیر الثقــة فــي  مقراط ة الد الاتصــال بهــذه الجمــاهیر وتــدربها علــى المشــار

ـــة التـــي ظلـــت ــون لهـــا امتـــداد خـــارج  هــذه النخ ـــا العاصـــمة، دون أن  ولوج محاصــرة داخـــل ا
  حدودها.

حیــــث وقــــد ازداد ا عضــــها،  ــــة علــــى  اســــي فصــــائل النخ لأمــــر ســــوء عنــــدما اســــتعد النظــــام الس
عض، الأمـر الـذ  عضـها الـ اسـي، وتفرغـت للصـراع مـع  عة فسـاد النظـام الس انصرف عن متا
سـارة  ة ال ه النخ عضها، وتأكیدا على ذلك ما قامت  ة إلى التخندق ترص ب دفع فصائر النخ

ـة  ـة فــي مواجهــة النخ اســي ذاتــه واللبرال عضــها تحلــف مـع النظــام الس ــار الإســلامي، بـل أن  الت
مقراطي في مناقشـتها  اع أصول الحوار الد ة عن إت ة التونس ذلك عجزت النخ في مواجهتها، و
اســي،  یل رأ عـام ضــاغط علــى النظــام الس ن مــن تشــ ا المجــال العــام حتـى تــتم مختلـف قضــا

ذا عجزت عن تدرب المواطنین على ضرورة ة و مقراط م الد ة وتبني الق اس ة الس   .2المشار
ــ ــة أو امبرال ــة عر ـة أو قوم انــت دین ـة ســواء  ــه أ ادیولوج عــدم تبن  ةمـا تمیــز الــرأ العـام 

سـتغلوا الـدین لكسـب التعـاطف والتأییـد، ورسـموا  ة، ولـم  ة، فهم لم یرفعوا شعارات دین س أو مار
ر جدید   .3لأنفسهم قاعدة جدیدة وف

                                                           
ة، القاهرة، العدد  -1 مقراط مقراطي"، مجلة الد ات والانتقال الد  .73، ص 2012، ینایر، 45محمد سعد أبو عامد، "الانتخا
"، ص  -2  .20علي لیلى، "مرجع ساب
م، "الر  -3 ة في القرن الواحد والعشرون. لبنان:ع العري"، الثورات امهد علي أبو فظ ة، سنة  لعر  .80، ص 2011وسائل الإعلام العالم
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اســتمرار وجودهــا، وســطوتها، مــن خــلال  فــي انــت تطالــب  عــض النخــب الفاســدة،  حــین نجــد 
انــت تســعى لإســقا  نثــور طــرح مســألة ال انــت تتنــاقض مــع مطالــب المتظــاهرن والتــي  التــي 

  .1النظام
ة للمشـارع  النسـ انت أم مثقفـة لـم تحظـر للتغییـر ولـم تقـدم خارطـة طرـ  ة  اس ة س رغم النخ

ة  ت الأمـر وقـررت المستقبل ة إلا أن معظم هذه النخب استدر  الاحتجاجـات الالتحـاقفي البدا
ـــة ومســـاندة  ـــات للمطال ة والنقا اســـ المجتمـــع فقـــد خرجـــت معظـــم الكـــوادر المثقـــة والأحـــزاب الس

اسـي  ـات إلـى بنـاء نظـام س اسي، وقد سعت مـن خـلال الشـعب عـن طرـ الانتخا التغییر الس
مقراط اسي للصالح العام التونسي. بدیل ومنظومة د   ة في صنع وتنفیذ القرار الس

  
ة: مقراط ة ومؤسسة الد ر   المطلب الثاني: المؤسسة العس

ـــة، والتصـــد لأ عـــدوان داخلـــي أو خـــارجي،   ـــة الاحتراف ش فـــي الأمـــور المهن ینحصـــر الجـــ
ان. اة وأمن الس ة وح ادة والوحدة التراب قي ضد الس   محتمل أو حق

ة، على إثرعانت المؤس رة الأمرن في عهد بورقی التأمر  سة العس محاولة الانقلاب الیوسفي 
ــة علــى إثرهــا تقییــد  اطهــا وقــرر بورقی رین، وقــد تــم إح ــة زمــرة مــن العســ مع علــى أمــن الدولــة 

ات واســعة لمراقبتــه ش وأعطــى للحــرس الــوطني صــلاح ــة وقــدرة الجــ ، ممــا أوجــد نوعــا مــن حر
ـــین الجهـــاز ـــافر ب ة التن اســـ ـــك تعاملـــت الســـلطة الس ـــى ذل ـــاء عل ن ـــدل التكامـــل، و ـــذاكن ب مـــع  آن

م  قائهــا محــدودة العــدة والعدیــد، مــع تحجــ طــة وحــذر وعملــت علــى إ ــل ح رة  المؤسســة العســ
ـة وإحالـة علـى التقاعـد  قطـع مسـیرته المهن رة الثابتة  اداتها العس ل من یبرز من ق طموحات 

التالي حرمانه من أ ، و ه ووطنه.الوجود ه وخدمة شع   داء واج
رین الـــذین جمعـــوا بـــین الكفـــاءة  المئـــات مـــن العســـ ـــم إلـــى یـــد بـــن علـــي، زج  وحـــین انتقـــل الح

ــــار الإســــلامي، والالتــــزاموالشــــرف  ، فــــي الســــجون، ولفتــــى لهــــم تهمــــا بــــدعو الانتمــــاء إلــــى الت

                                                           
 .17"، ص نفسه المرجع " -1
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ط  لاءوالتخط ة تحذیر ورسالة وجهها بن  للاست مثا ان ذلك  ش، على السلطة،  علي إلى الجـ
ل طموح شرعي لتسلم مراكز القرار والحسم ه  د ف   .1لیؤ

ش  اوعنـــد بـــدأ الاحتجاجـــات، شـــهد المجتمـــع التونســـي صـــعود ـــارزا وملفتـــا للأنظـــار لـــدور الجـــ
ـة لأكثـر مـن عقـدین، فعلـى مـد ثلاثـة عشـر شـهر  ا عـن السـاحة الوطن ان مغی الوطني الذ 

ش  ـــة المـــواطنین والممتلكـــات العامـــة ونصـــف مـــن انـــدلاع الثـــورة نجـــح الجـــ التونســـي فـــي حما
ة داخلها وعلـى الحـدود  الأوضاعوالخاصة، رغم تدهور  ـة قدراتـه الأمن ـة ومحدود ة اللیب التونسـ

انــت الأشــهر الأولــى التــي تلــت أحــداث  ة  مــن حیــث العتــاد والتجهیــزات،  ســب جــانفي  14اللوج
ش، ما ة للج طولات والمنجزات الأمن ال شعرون ولأول مرة في تارخهم  حافلة  جعل التونسیون 

ـــان بتلـــك النظـــرة  شـــا قـــادرا علـــى حمـــایتهم مثـــل ســـائر الشـــعوب و ضـــا ج الحـــدیث أن لهـــم هـــم أ
ش  ر الجـ طالـب بتطـو ح الشـعب  رة قد انمحـت، بـل أصـ ائسة للمؤسسة العس مـن  وإعطائـهال

ة ،  شـرة واللوجسـ سمح له بتعصـیر قدراتـه ال ات ما  ان عـض المواقـف التـي اتخـذها الإم لكـن 
عــــض الأحــــداث أعــــادت إلــــى  ــــال  ش ح ــــاد الــــذ اعتمدتــــه المؤسســــة  الأذهــــانالجــــ وضــــع الح

ات علـى تعامـل  ـاد مـن تـداع ـان لـذلك الح ـن علـي و مـا  ـة و ـم بورقی رة طیلة فترتي ح العس
عــــض الخـــوف الــــذ بــــدأ  فســـر  ش ســــاكنا وهـــو مــــا  حــــرك الجـــ الســـلطة مــــع الشـــعب دون أن 

انــت  بضــار یت ش التــي  رة إلــى حالــة التهمــ إلــى وجــدان التونســیین مــن عــودة المؤسســة العســ
ـة علیها فـي السـاب  ـالثورة إلـى تحقیـ أهـدافها الأمن الوصـول  ومـن تمـت فشـلها فـي المسـاهمة 

ة اس   . 2والس
اســي مــن أزمــة ا عــاني أ نظــام س ش، ســواء لــذلك یبــدو أنــه حینمــا  ة فــإن تــدخل الجــ لمشــروع

عتبــر حــلا اتــه أو إراددر ا ة الحاكمــة  اســ ــة الس ،  وأراءة النخ اســي اســتبداد فــي ظــل نظــام س
النظــــام  ة التــــي أطاحــــت  ة التونســــ ل واضــــح الانتفاضــــة الشــــعب شــــ ســــها و وهــــذه المعادلــــة تع

ــا اســي والتــي أذنــت بتحــول تــام فــي الح ة بتــونس، ومــن ثــم ولــوج الس اســ مرحلــة الانتقــال ة الس
مقراطي.   الد

                                                           
ش في الحمحسن الكعبي، "رأ إلى المجلس ال -1  http://w.w.w.binnoneus.net/news.php? idوار الوطني،تأدیبي من اجل إسهام الج

4922.29/02/2012.  
ش؟،   -2 ، "أ دور للج ساو   .  http://w.w.w.alchourouk.com/ar/27/02/2012، 2012الحبیب الم
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ان له أن ینجح بهذا إن  ه المؤسسة  الأسلوبهذا الانتقال ما  السلمي لو لا الدور الذ قامت 
س المخلــوع ــار الــرئ رة فــي التــدخل لإج علــى الرحیــل أمــام تزایــد الغضــب الشــعبي ضــد  العســ

مه   . 1نظام ح
ـن القـول بهـذا الخصـوص أنـه لمـا م ، و ش الدور المحور في تشرع هـذا السـقو ان للج  فقد 

عــدم التــدخل لمواجهــة المتظــاهرن أو  إقــرارــان لهــذا النظــام أن ینتهــي لــو لا  ش   إطــلاقالجــ
س المخلـوع علـى مغـادر  ش هو من أجبـر الـرئ ما أن الج عـد أن تبـین لـه النار علیهم،  لاد  ة الـ

ش فـي الأمن  عجز قوات اد أعداد القتلـى، فظهـر الجـ ة التظاهر وازد عن مواجهة التحول وحر
ســـ مقدمـــة ة ولا أســـاس ادیولـــوجي ل اســـ ة دون زعامـــة س س مرحلـــة انتفاضـــة شـــعب اهم فـــي تأســـ

مقراطي بتــونس، ومنحــه موقــف  التحــول مــن نظــام اســتبداد إلــى الــدخول فــي عهــد الانتقــال الــد
ـة التـي دشـتت  ا في ترتیب المرحلـة الانتقال بیرة، وأضحى فاعلا أساس ة  ه شعب ة وأكس مصداق

  .2"محمد الفنوشي" بتعین الوزر الساب
ـــة  ق تمیـــزه علـــى  ــاده الإیجـــابي، و ح مانـــا منـــه  ســب إلـــى ذلـــك إ لقــد نـــاد الشـــعب بتـــدخل لـــم 

ة. سلطة الدستور والسلطة المدن ادئ النظام الجمهور وقبوله  م التزامه    الجیوش 
ــــة الجدیــــدة وإفســــاح المجــــال لــــه  مقراط اســــات الد ش التكیــــف مــــع الس ح منتظــــرا مــــن الجــــ أصــــ

ة في مواجهـة الإسـلام، وأنـه وإفسـاح المجـال لـه للمسـاهمة فـي لل لة العلمان مساهمة في حل مش
ــة فــ لة العلمان ضــمان للنظــام حــل مشــ ي مواجهــة الإســلام، وأنــه سیواصــل فــي الاحتفــا بــدوره 

. مقراطي الدستور الجمهور   الد
ــــة، التــــي أفرز  ــــة الحز ســــي فــــي إن التعدد طرة وإشــــراف ، عــــززت 2011هــــا المجلــــس التأس ســــ

ش مـن الحصـول علـى الحـ الدسـتور  نـت الجـ لاد، وم ة في الـ اس المدنیین على السلطة الس
ة التــي تــؤثر فــي  ة والإســتراتج ســ اســات الرئ ة والإســهام البنــاء فــي مناقشــة الس ة الفصــل للمشــار

ا ومتو  لا رســم أخذ شــ ــة وفــي مســائل الأمــن والــدفاع، وأن هــذا الــدور ســ اصــلا المصــلحة الوطن
ـــــة المســـــتدامة فـــــي  ـــــة الجدیـــــدة، حفاظـــــا علـــــى الســـــلم الأهلـــــي والتنم مقراط اكـــــل الد ـــــز اله لتعز

                                                           
مقراطي بتونس"، -1 رة في الانتقال الد ، "دور المؤسسة العس م اسعد  http://w.w.w.alإبراه

watan.com/viewmeus.aspx?cat/06/11/2011. 
م -2 ". إبراه ، "مرجع ساب  اسعد
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مــا بینهــا وفقــا  ــة التــي مــن المفــروض أن تبنــي مؤسســاتها والعلاقــات الحاكمــة ف ــة الثان الجمهور
  .1للدستور الجدید

ش علـــى مهـــام  ـــل الظـــروف مـــنلقـــد اقتصـــر دور الجـــ عهدتـــه فـــي  ـــة هـــي مناطـــة  ذلـــك  تقلید
ــات  ــة الحــدود، ومواجهــة الأطــراف التــي تخطــط لعمل ة فــي حما ــةالمشــار ، والســهر علــى إرهاب

لمـــا دعـــت الحاجـــة  المنشـــآت ـــة  إلـــى ذلـــك، والإشـــراف علـــى تطبیـــ مـــا ورد فـــي قـــوانین العموم
ما دعت الحاجة إلى ذلك. ة    الطوارئ والمساندة اللوجست

  
ة و  اس   تعمی المسار المؤسساتي:المطلب الثالث: توجهات الأحزاب الس

اسي ی ه لتحقیـ ذلـك إن نشا الحزب الس ـز حـول محاولـة الوصـول إلـى السـلطة، ومـن سـع تر
ـالنفع وتحقیـ الصـالح العلـم المجتمـع، ففـي  الفائـدة تعـود  قوم بنشـاطات مختلفـة، تعـود  الهدف 

عامـــل التظـــاهرات  اســـي مـــن الأســـفل  ـــون التغییـــر التغیـــر الس ـــة  ـــدول العر ة وقـــو ال الشـــعب
ة  ات الاحتجاجـــات الشـــعب عامـــل تصـــاعد الاضـــطرا ـــتم الانتقـــال هنـــا  ـــة و مقراط المعارضـــة الد
ــة واســتغلالها المســاحة التــي توفرهــا الانفتــاح  مقراط ــالتغییر، وظهــور قــو معارضــة د ــة  المطال

مق ـا مـا تلعـب المعرضـة الد ة لمطالـب المعارضـة وهنـا غال ـة للضغط علـى الحـاكم للاسـتجا راط
دورا محورا في استغلال الانفتاح النـاتج عـن ضـعف النظـام، ومواصـلة الضـغو للوصـول إلـى 
ع قاعــدة  ة هــي توســ ــام بــثلاث مهــام إســتراتج مقراطي وذلــك مــن خــلال الق مرحلــة الانتقــال الــد

ة بیـــنهم،  ـــة والاتفـــاق علـــى قواســـم مشـــتر مقراط الد ومحاولـــة توحیـــد المعرضـــة، ودفـــع المنـــادین 
ـة الداعمـة للنظـام الحاك ضـا، ودفـع القـو الدول ع الانفتـاح وأ م إلى مزد مـن التنـازل وقبـول توسـ

ة أو على الأقـل عـدم دعـم الممانعـة فـي لى التخلي عن هذا الدعم ومساندة إ مقراط المطالب الد
  . 2الانتقال

                                                           
1- ."  محسن الكعبي، "مرجع ساب
ة، القاهرة، العدد  -2 مقراط ة"، مجل الد مقراط م إلى الد یف تنتقل نظم الح  .25، ص 2011، یولیو، سنة 43عبد الفتاح الماضي، "
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ن المطلوب  اسي للنظام القائم فلم  ضا العمل على إیجاد بدیل س في معظم وعلى المعرضة أ
س  اســي، ولــ غة متفــ علیهــا للتنــافس الس أكملــه وإنمــا الاتفــاق علــى صــ الحــالات إنهــاء النظــام 

  .1على نتائجه
اســي مــن أجـــل اســتكمال أهـــداف  ومــن جهــة أخـــر تعمــل الأحــزاب علـــى مواصــلة الضـــغط الس
ــا أكثــر  ر رؤ ل ثــورة، وفــي نفــس الوقــت الشــروع فــي تطــو اســي الــذ جــاء علــى شــ التغیــر الس

ة تحظى بتأیید شعبي وقادرة على الوصول إلـى ت ق ح وجود قو حق عقیدا تعقیدا لإدارة الدولة تت
  منظومة صنع القرار. 

ات حـرة ونزهـة وذلـك مـن خـلال رفـع  ا في مؤسسات الدولة من خلال انتخا تقلد المناصب العل
ــة لــد مختلــف فئــات الشــعب، وذلــالــوعي الــ ق ة فعالــة وحق اســ ة س ك مــن خــلال مــا لازم لمشــار

مـــي مـــن تواصـــل ه هـــذا الجهـــد التنظ مختلـــف  ســـتح ة  اســـ ـــة الس مفتـــرض وضـــرور بـــین النخ
مختلف مصالحهم.   مشارها، والعامة 

ه الأحزاب ا انت تعان ة، نظرا لما  اسـ ـاة الس اد عـن الح ش واسـتع ة قبل التغیر من تهمـ اس لس
لیها، وأحــزاب  ور" لشــ ــة المســماة بــي "أحــزاب الــد انــت الأحــزاب فــي تــونس إمــا أحــزاب الموال
انـت أول مـن  ة معارضـة لكنهـا معارضـة لینـة أو المطاوعـة فـي إطـار النظـام القـائم، وقـد  ق حق

ـــب موجـــة التغییـــر وســـاندت الاحتجاجـــا ـــة عنـــد نشـــوب الثـــورة ر ت، وقـــد تمثلـــت الخارطـــة الحز
  : مایلي
قــي مــن هــذا الحــزب  -1 ــان مــا  مقراطي: عنــد مرحلــة التغییــر  حــزب التجمــع الدســتور الــد

س، هـو جسـد ضـخم  مثـل شـخص الـرئ ـان  ش لأعضائه فقد  نتیجة الانقسامات والتهم
ــان الحــزب الدســتمترهــل مــتلاحم مــع الســلطة غیــر متمیــز  ور الــذ عرفــه عنهــا، فقــد 

ـان الحـزب قـد  ـم، لقـد  قي الوحید، وهو الوجـود فـي الح التونسیون فقد مصدر قوته المت
الفعل قبل الثورة.    شاخ 

                                                           
 .26مرجع نفسه"، ص ال"  -1



 التحول نحو الجمهورية الثانية واثرها في ترشيد القرار  الفصل الثالث..............................

125 
 

ــة فــي تــونس  -2 عتبــر الحــزب ثــاني أكبــر الأحــزاب القانون مقراطیین الاشــتراكیین:  ــة الــد حر
ة التــي  ــات الرئاســ جــرت فــي تــونس عــد الحــزب الحــاكم، وقــد ســاندین علــي فــي الانتخا

 .2009حتى عام 

ــان  الإضــافة إلــى هــذین الحــزین اللــذان ملكــان أكبــر مقاعــد فــي البرلمــان هنــاك أحــزاب  وهنــاك 
، الحـزب  مقراطي الوحـدو ة، الاتحـاد الـد لها عدد معین من المقاعـد وهـي: حـزب الوحـدة الشـعب

ة. ة التجد ، حزب الخضر للتعدم،  وحر   الاجتماعي التحرر
مقراطي التقـدمي، الإضافة إل ـالحزب الـد ى أحزاب مرخص لها لكنها غیـر ممثلـة فـي البرلمـان 

مقراطي من أجل العمل والحرات.   التكتل الد
ة النهضـة، حـزب المـؤتمر مـن أجـل الجمهورـة، حـزب العمـال  حر وهناك الأحزاب المحضورة 

     الشیوعي التونسي.
ة التغییــر فــي تــون اســ ــة فــي قــد ســاندت معظــم الأحــزاب الس س، ومنــه فقــد طــرأت تحــولات جذر

اسي في تونس ـة مثـل 1المشهد الس عد الثورة، من ذلـك حصـول الأحـزاب علـى تصـارح قانون  ،
امـــل النظـــام الســـاب علـــى  نفـــي  ة التـــي  اعتبرتهـــا الشـــعب التونســـي  ـــة النهضـــة الإســـلام حر

ة، وحــزب لمــؤتمر  ــة التونســ ة وعلــى مســتو الثقافــة والهو اســ مــن أجــل الجمهورــة، مســتو الس
ة للنظام.   ما منع الحزب الدستور من العمل، وانهارت أحزاب المعارضة الموال

وادرهـا فـي  ة وثقفـت  ة الثورة الأحزاب المحظورة التي ناضلت فـي ظـروف صـع وقد برزت عش
انت أكثر نشا اسي، وهي الأحزاب التي  نت مـن العمـل فـي  العمل الس ة الثورة، أنها تم عش

ســة الم لت قواعــد مس ســاحة مــا بــین المحظــور ونصــف المحظــور، أحــزاب نظمــت صــفوفها وشــ
قـة المثقفـة،  ة قائمة تسیر وتدعم المجتمـع والط انت مؤسسات حز ة، فقد  اس ة جملة س صاح

ة التغییر بیر في عمل ان للأحزاب دور    .2فقد 
ـة، عـرف المشــه مقراط ـة تعتبـر داعمـا مــن دعـائم الد اسـي فـي تـونس تطــور مـا أن التعدد د الس

س الأحـــزاب  اســـي ممـــا أفـــرز تهافتـــا علـــى تأســـ ســـبب رفـــع الحصـــار علـــى العمـــل الس ملحوظـــا 
                                                           

ة المجیدة ( -1 شار، "الثورة التونس حاث ودراسة عزمي  ز العري للأ عة الأولى، بیروت، المر اتها)، الط ة ثورة وصیرورتها من خلال یوم بن
اسات، سنة   .171، ص 166، ص 2013الس

 .178"، ص المرجع نفسه"  -2
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ة، فقدتم تطبی القانون عدد  اس ـالغ فیهـا، وهـو مـا أد إلـى  32الس مرونـة م فـي مرحلـة أولـى 
عتبـر أن هـذا التضـخم هـو مـن حیـث ا عض  اسـي الحزـي ممـا جعـل الـ لعـدد إغراق المشـهد الس

ة والتــأثیر علــى النظــام  متهــا وفعالیتهــا فــي المشــار وضــعفها مــن حیــث الأداء عــاملا لإفقادهــا ق
ــان لابــد مــن إیجــاد إطــار قــانوني یناســب مــع المنــاخ  اســي، و ومســاندتها فــي صــنع القــرار الس

 2011سـبتمبر  24المـؤرخ فـي  2011لسـنة  87الحزي الجدید لذلك تم إصـدار المرسـوم عـدد 
ــا لتحقیــ أهــداف الثــورة المتعلــ  ــاقتراح مــن الهیئــة العل ة الــذ جــاء  اســ م الأحــزاب الس بتنظــ

مقراطي اسي والانتقال الد   .1والإصلاح الس
اتهــا وحســب مــا تــراه  ة قــدمت بــرامج حســب ادیولوج اســ ومنــه فقــد شــهدت تــونس عــدة أحــزاب س

ا لمصلحة تونس العامة وقد تمثلت هذه الأحزاب في:   مناس
ـارة الأحزاب ا -1 انة فقـط بـل ع ارة عن د س ع أن الإسلام ل ة: وهي أحزاب تؤمن  لإسلام

صلح لبناء مؤسسات دولة وهي: اسي واجتماعي وقانوني واقتصاد   عن نظام س

ـــة إلـــى أواخـــر الســـتینات مـــن القـــرن العشـــرن حیـــث  - ـــة الحر ـــة النهضـــة: ترجـــع بدا حر
ة التـي أقامـ لت نواتها تحت اسم الجماعة الإسلام صـفة تش ـة  م ت أولـى لقاءاتهـا التنظ

ة في أفرل  ، ومن أبرز مؤسسـیها أسـتاذ راشـد العنوشـي وعبـد الفتـاح مـورو، 1972رسم
س بن علي حتى قانون سن  ا في عهد الرئ  .20112ان هذا الحزب غیر معتمد قانون

اتجاهـــــه إســــــلامي  2011مـــــا  19حـــــزب الوحـــــدة والإصـــــلاح:تم التـــــرخص لـــــه فـــــي  -
سه  ة.وإصلاحي رئ  عزالدین بوعاف

اتجاهـــه ومطـــي إســـلامي  2011مـــارس  03حـــزب الكرامـــة والمســـاواة: تـــم اعتمـــاده فـــي  -
 برئاسة راض العامر یهدف إلى النهوض بواقع المجتمع التونسي.

ــة: تــم التــرخص لــه فــي  - ــل  22حــزب العدالــة والتنم برئاســة عبــد الــرزاق بــن  2011أفر
 عري.

ة للعمل المغاري: - ة التونس  برئاسة مصطفى المنبي.  2011ما  24أعتمد في  الحر

مقراطي: أعتمد في  -  برئاسة خالد الطراولي. 2011مارس  22اللقاء الإصلاحي الد
                                                           

ة، "مرسوم رقم  -1 ة.2011سبتمبر  24، المورخ 84الجمهورة التونس اس م الأحزاب الس  "، المتعل تنظ
شار -2 "، ص عزمي   .172، "مرجع ساب
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ــــة  15حــــزب المحــــافظین التقــــدمیین: تــــم تــــرخص لــــه فــــي  - ل برئاســــة محمــــد  2011جو
 الهاشمي.

ة: اعتمد في  - اروني 2011مارس  18حزب الكرامة والتنم  .1برئاسة جهاد ال

ة فـي تـونس فـي  ـة ومـن  2011تم ترخص للأحزاب الإسلام انـت لهـا حرـة الممارسـة الحز و
ة، فقــد بــرهن  ة تونســ ة ذات خصوصــ ــة إســلام أهــم هــذه الأحــزاب هــو حــزب النهضــة لأنهــا حر
ـارات  ـة مـن خـلال صـعود الت مقراط ـة الد ة في العمل اسي على قدرته على المشار الإسلام الس

ة الم ة التـي الإسلام عض الأحزاب العلمان ات حرة ونزهة، فهناك  عتدلة في تونس وعبر انتخا
ة ــة الإســـلام حت الحر ــذلك أصـــ التحـــالف مــع الإســـلامیین، و هـــي المســـیرة  2011فــي  قبلــت 

ة في تونس.   للمرحلة الانتقال

سـعى لتغییـر المجتمـع إلـى حالـة أك -2 رـا  ارا ف سارة: هي الأحزاب تمثل ت ثـر الأحزاب ال
 مساواة بین الأفراد، ومن بین هذه الأحزاب نجد:

یترأســـه محمـــد  2011جـــوان  04الحـــزب التعـــدمي الجمهـــور التونســـي: تـــم اعتمـــاده فـــي  -
ـه الاجتهـاد  المشـروع الإصـلاحي التونسـي فـي تعاط ـا  بوخار الذ یـنص علـى الارت

المشــروع الــوطني واكتســاب الدولــة ال ــا  ــة تحصــل مــع المــوروث الإســلامي والارت وطن
ة ات البرلمان  .2على مقعد في الانتخا

ــة  15حــزب الثقافــة والعمــل: تــم التــرخص لــه فــي  - ل ــة  2011جو برئاســة حفنــاو عمار
ــــي، وهــــو یناضــــل ضــــد وهــــو حــــزب تقــــدمي مقراطي العر ســــار الــــد ، وهــــو جــــزء مــــن ال

ة. ةالصهیون  والامبرال

ة  15الحزب الدستور الجدید: تم اعتماده في  - ل  برئاسة أحمد منصور وهو 2011جو
م ــذلك العمــل علــى  عتمــد علــى تــدع ــة و ة المســلمة والمغارــة والإفرق ة التونســ الشخصــ

ة الحضارات. ق  مزد من التفتح على 

ـــة التجدیـــد، الحـــزب الاشـــتراكي  ، حر مقراطي الوحـــدو الاتحـــاد الـــد إضـــافة إلـــى أحـــزاب أخـــر 
مقراطي الوطني ، حزب العمل الد سار سارة.  ال   وغیرها من الأحزاب ال

                                                           
ة،  -1 اس   w.w.w.partistumisie.comأحزاب تونس الاتجاهات الس
  w.w.w.aljazira.netموسوعة الجزرة، الحزب الجمهور التونسي، -2
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ــل فــي تــونس حیــث  ــة) ولهــا تــارخ طو رامــة وطن ــة،  ســارة هــي (الأرض، الحر إن أســاس  ال
ا عــن أراء المـواطن بتونســي  ســار هاشـم عنـي ال انـت رافضـة للتســلط البـورقیبي، رغــم ذلـك فقــد 

ح مستقبله مجهول في تونس.   ومشاكله وأص
ة -3 ة: الشیوع ة  الأحزاب الاشتراك حزب العمال الشیوعي التونسـي، وحـزب الوحـدة الشـعب

ین الأحرار وغیرها. ة الوحدو  وحر

ة: -4  الأحزاب العلمان

: تأســـس فـــي  - ســـار ر  16حـــزب الاشـــتراكي ال قـــة  2006أكتـــو رامجـــه تســـتهدف الط و
ـــارة عـــن تـــألیف للمواقـــف، التـــي  العاملـــة وعمـــوم الشـــعب التونســـي والـــرأ العـــام وهـــي ع

ــة وتــم اعتمــاده فــي عرفــت بهــا الح مقراط ــة الد برئاســة عبــد القــادر  2011جــانفي  17ر
 .1الزتوني

مقراطي: تأسس في  - وحصل على التـرخص فـي  2005ما  5حزب العمل الوطني الد
عمـــل علـــى تمثیـــل الشـــرائح المحرومـــة والمضـــطهدة عمـــالا وفلاحـــین  2011 جــانفي 19

منة سعى للتخلص من اله ا و اس ة ومثقفین س ة. وطل  الامبرال

ــة: أعتمــد فــي  - مقراط برئاســة أحمــد  2011مــا  19حــزب الشــعب مــن أجــل الــوطن والد
 الحفصي.

ة أعتمد في  - مقراط ة والد ح  2011مارس  12حزب المستقبل من أجل التنم برئاسة سـم
ة المتكافئة. ة الجهو عمل في تنم سي وهو   السح

ــ ة التــي ظهــرت عل اســ عــد الثــورة هنــاك مــن یوجــد العدیــد مــن الأحــزاب الس ة  اســ ى الســاحة الس
ة. ق ة الحق   تعمل وهناك من لا تمارس نشاطاتها الحز

ل العـــام علـــى الوظـــائف التـــي تضـــطلع بهـــا الأحـــزاب مثـــل التمثیـــل،  الأحـــزابیتفـــ دارســـوا  شـــ
ل أكثــر تحدیــد لتشــمل  عهــا، وقــد تصــاغ تلــك الوظــائف فــي شــ والاتصــال ورــط المصــالح وتجم

ـــار ـــة للمناصـــب  تجنیـــد واخت اد ومـــة، العناصـــر الق اســـات للح ـــة، ووضـــع البـــرامج والس وم الح

                                                           
1- ،"  أحزاب تونس، "مرجع ساب
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طرة علیها م والس ل مؤسسات الدولة 1والتنسی بین أفرع الح ة هي التي تش اس ، فالأحزاب الس
ومــة  ــادات تعــین فــي الح ــات للبرلمــان، أو تقــوم هــذه الأحــزاب بإنتــاج ق ــ الانتخا إمــا عــن طر

عــة أو م ة هــي التــي تصــنع الجــو الملائــم لتصــوب القــرار تكـون إمــا تا اســ ســتقلة، والأحــزاب الس
اسي من خلال المعارضة أو التأیید للحزب الحاكم.   الس

ة  اسـ ـه الأحـزاب الس ت ف اسـي الـذ شـار اسي أتى الإصـلاح الس عد التغییر الس ففي تونس و
ات مـن المجلـ انـت البـدا یل منظومة صـنع قـرار متكاملـة وقـد  لـف في تش سـي الـذ  س التأس

ة وذلك من خـلال  ذا تمثیل السلطة التشرع س الجمهورة و اغة الدستور الجدید وتعین رئ ص
ــات فــي إنتــاج  ــات، وقــد ســاهمت هــذه الانتخا ــ الانتخا عــدد مــن المقاعــد التــي أخــذت عــن طر

ــارزة التــي  ة جدیــدة تكونــت مــن عــدد القــو ال اســ ــة برامجهــا ومواقفهــا  تبنــتخرطــة س ف مــن 
ة هي:  اس ن أن نمیز بین أرع جهات س م ة، و   صنع القرار وإدارة المرحلة الانتقال

ـة مـن  - م بتونس بدا ا: تعني الائتلاف الحزي الثلاثي الذ أدار تجرة الح جبهة الترو
ســــمبر  18 ة، وحــــزب  ، وتكــــون مــــن2011د ــــة  الإســــلام ــــة لنهضــــة ذات المرجع حر

ــون هــذا المــؤتمر مــن أجــل الجمهور  ــة وحــزب التكتــل مــن أجــل العمــل والحرــات حیــث 
ــة النهضــة وقــد اســتمر هــذا التحــالف  138التحــالف مجمــوع  مقعــدا، أكبــر المقاعــد لحر

ـــة  ـــالي (حر ـــادة حمـــاد الج ق ـــومتین الأولـــى  لمـــدة ســـنة ونصـــف وذلـــك مـــن خـــلال ح
ة النهضة). ة بزعامة علي العرض (حر  النهضة) والثان

ـــ - ، الاتحـــاد العـــام مـــن أجـــل تـــونس ونـــداء الجبهـــة اللبرال ة: وتكـــون مـــن الحـــزب الجمهـــور
ـا، ونجـح فـي تعبئـة النـاس  ل قوة ضاغطة على الترو ش تونس، استطاع هذا التحالف 
ات الحداثــــة فــــي  تســــ المحافظــــة علــــى م ــــة  ة للمطال ــــة ســــلم ــــام بتظــــاهرات احتجاج للق

ة إلى ة الداع اس ان في صدارة القو الس ما  ا. تونس،   استقالة الترو

ة  - سارة والقوم سارة: یتكون من عدد من الأحزاب ال الالجبهة ال التي لا تتمتع  ةالراد
بیـر، هـي تجمـع  عمـ شـعبي  سي، ولا تحظى  ة واسعة داخل المجلس التأس  14بتمثیل

ـا عامـة والنهضـة خاصـة  سـار، وقـد تبنـت معارضـة الترو حزا من القومیین وأقصـى ال

                                                           
1- ."   أحزاب تونس، "مرجع ساب
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أنهـــا خانـــت الثـــورة، وأنهـــا بتحالفهـــا مـــع رجـــال أعمـــال فاســـدین واســـتقطابها متهمتـــ اهـــا  ا إ
عة لنظام بن علي ة التا  .1للأجهزة الأمن

ة في تونس مـن خـلال  م في المرحلة الانتقال لقد ساهمت معظم هذه الأحزاب في تسیر الح
ة.مؤسسات معینة وقد سعت لإصلاح منظومة صنع القرار من خلال مؤسساتها ا   لرسم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ل  -1 اسي في تونس"، الدرب الطو ، "المشهد الس ة، العدد أنور الجمعاو اسات عر "، دراسات س نون الثاني، ینایر 06نحو التواف ز 2014،  ، المر

اسات، ص  حاث دراسة الس  .09، ص 08العري للأ
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ة ة الثان ة في الجمهور اس حث الثالث: الإصلاحات الس   :الم
م شعب الدولة علـى اتخـاذ القـرار وتنفیـذه    ة في أدق تحلیل لها لا تعني أكثر من ح مقراط الد

ة وغیــر  ــة بوجــود مجوعــة مــن القــو الرســم ــم لا یتحقــ إلا مــن خــلال صــورته العمل وهــذا الح
ة ــم مقتصــر فــي  الرســم ــان الح اســة وتســیر شــؤون المــواطنین، لأن إن  الس بهــدف الاشــتغال 

ة  ــة مــن خــلال مؤسســاته الرســم مقراط حــث عــن الد هیئــة معینــة فهــو مــا ســیدفع الشــعب إلــى ال
ة للوصــول  اســ ة ومســاندة س ــة شــعب ة، وهــذا مــا قــد حــدث فــي تــونس مــن خــلال ه وغیــر الرســم

ة  مقراط ة د   تعبر عن إرادة الشعب.إلى جمهورة ثان
  

ة اس ة في تونس المطلب الأول: بناء المؤسسات الس   :والإدار
ومـة والـوزر الأول، طرحـت علـى    س الح ا وتـولى منصـبي رئـ عد هدوء الشارع التونسي نسب

م، وسرعان ما حل البرلمان المؤلـف مـن غـرفتین:  ة مؤسسات الح ة مسألة شرع اس قة الس الط
ات إصـدار ال مجلس المستشارن س ومجلس النواب، وأسندت صـلاح ة إلـى رئـ م التشـرع مراسـ

ــة، فتخصصــت  ــة فــي المرحلــة الانتقال عثــت ثــلاث هیئــات لتــدیر الملفــات ذات الأولو الدولــة، و
ـــة فــي التحقیـــ فـــي التجـــاوزات الحاصـــلة أثنـــاء  ة والثان اســـ اللجنــة الأولـــى فـــي الإصـــلاحات الس

التحقی في ظاهرة الفساد والرشوة.التظاهرات والاحتجاجات، أما    الثالثة فقد اهتمت 
مقراطي ولكـــن هـــذه  اكـــل الحـــزب الحـــاكم: التجمـــع الدســـتور الـــد حـــل ه ـــم قضـــائي  وصـــدر ح
ة والظرف  اس اة الس م الح اسي والجدل حول أفضل السبل لتنظ الإجراءات لم توقف التوتر الس

اب سل لاد، من حیث غ ه ال قـة الانتقالي الذ تمر  ـذلك فقـد طرحـت علـى الط ة، و طة تشـرع
ة هي: ارات لحل مسألة الشرع ة أرعة خ اس   الس

ة في ظل الدستور القائم. -1 ات رئاس  أن تنظم انتخا

عرض على الاستفتاء. إعدادأن یتم  -2  مشروع دستور جدید 

ة. -3 سي لجمهورة ثان  أن یتم انتخاب مجلس التأس
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ــار علــى انتخــاب مجلــس ت اق وقــد رمــى الاخت ــة هامــة، إذ دل علــى اســتمرار ســ ســي ذا رمز أس
ة م دون مسائلة أو رقا الح عة مع نظام الاستبداد والتشرع المتفرد    .1الثورة والقط

سي:   المجلس الوطني التأس
ــه المــواطنین لانتخــاب مجلــس وطنــي   ــة المؤقــت مرســوما یــدعو ف س الجمهور عــد إصــدار رئــ

لاد اغة دسـتور للـ صـ قوم  سي  ة  تأس اسـ ـه وتوافـ القـو الس عـد انتخا فـي غضـون سـنة مـن 
ــــا مســــتقلة  ــــات التــــي تشــــرف علیهــــا هیئــــة عل ــــة علــــى هــــذه الانتخا علــــى قبــــول النتــــائج المترت
ـر والفسـاد،  عـد عقـود مـن التزو ـة  مقراط ـات جسـر نحـو الد ات، وقد مثلت هـذه الانتخا للانتخا

ـــان وقـــوف  ـــاء لإرادة الآلاف مـــن المـــواطنین ولمـــدة ســـاعالقـــد  أصـــواتهم تجســـید أح ت لـــلإدلاء 
  .2الشعب في أن تكون له سلطة القرار

ـــة التـــي أجرـــت فعالیتهـــا فـــي  ـــة الانتخاب ر  23عبـــرت العمل ـــة  2011أكتـــو ـــة جماهیر عـــن رغ
الدســـتور أولا  ـــة تبـــدأ  مقراط ـــة علـــى أســـس وقواعـــد د ة الثان عارمـــة فـــي بنـــاء الجمهورـــة التونســـ

انتخــاب الــرئ ین فــي وتنتهــي  ــة المســتقلین المشــار ــان العــدد الضــخم فــي القــوائم الحز س، فقــد 
ة دورا في  ة الانتخاب اءالعمل ـات  إز قائمـة  1500التنـافس الانتخـابي، حیـث شـارك فـي الانتخا

قـــرب مـــن  ـــة مســـتقلة ضـــمنت مـــا  مثلـــون  500ألاف و 10حز اســـي  100مترشـــح  حـــزب س
  مقعدا. 217یتنافسون على 

ــن أن تكــون خضــعت هــذه الا م ة وتــم اعتمــاد القائمــة المطلقــة و ــات لنظــام القائمــة النســب نتخا
عـــة  ـــة أو تا ة أعضـــاء قائمـــة قائمـــة حز ـــتم تســـم ـــة مـــن مســـتقلین، و لإتـــلاف أحـــزاب أو متكون

ـل  التناصف بین الجنسین داخل  المرشحین على أساس التناوب العمود بین الرجال والنساء 
  .3قائمة

ف الحزي الثلاثي في تونس (النهضة، المؤتمر من اجـل الجمهورـة، والتكتـل وقع زعماء التحال
ســي،  ــة فــي المجلــس التأس الغالب ــا  حظــى مجتمع مقراطي مــن أجــل العــم والحرــات) الــذ  الــد

                                                           
"، ص  -1 ع العري، "مرجع ساب ة، الر مقراط ة لدراسة الد ة العر  .42الش
2- " ع العري، "مرجع ساب ة، الر مقراط ة لدراسة الد ة العر  .42، ص الش
سي تونس  -3 ات المجلس الوطني التأس ارة لنظم انتخا ، ودراسة مقارنة 2011هاد طرابلسي، "حول تطبی التمثیل النسبي في تونس، دراسة مع

غ، سنة   .06، ص 2011لمختلف الص
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م  ســي وزعــ م التكتــل "مصــطفى بــن جعفــر" لرئاســة المجلــس التأس ــه: زعــ موج إعــلان توافــ یــتم 
ـــایلي" المـــؤتمر "منصـــف المرزوقـــي"، ل ـــة، والأمـــین العـــام للنهضـــة "حمـــاد الج رئاســـة الجمهور

مــا  ســا لــه، ف ســي التونســي مصــطفى بــن جعفــر رئ ومــة، وقــد انتخــب المجلــس التأس لرئاســة الح
یل  الي" بتشـ سي" استقالتها تمهیدا لتكلیف "الج اجي قاید الس ومة المؤقتة برئاسة "ال قدمت الح

س الجمهور عد انتخاب رئ ومة    .1ةالح
اغة قانونـه الـداخلي  م السـلطة المؤقـت الـذ  وإصـدارانت أول أعمال المجلـس صـ قـانون تنظـ

مـا فـي ذلـك السـلطة  س الجمهورـة،  ومـة علـى حسـاب رئـ س الح ات واسعة لـرئ أعطى صلاح
ــــانون  ــــا لق ق ة ط ســــي الســــلطة التشــــرع ــــوطني التأس مــــارس المجلــــس ال ــــه  ة، حیــــث أن التشــــرع

سي عدد  ة. 2011ة لسن 6التأس م المقت للسلطة العموم التنظ   المتعل 
مــا یتــولى  ة  ة وضــع دســتور الجمهورــة التونســ صــفة أصــل ســي  یتــولى المجلــس الــوطني التأس

ة: ضا المهام التال   الخصوص أ
ة. -  ممارسة السلطة التشرع

سي. - س المجلس الوطني التأس  انتخاب رئ

س الجمهورة. -  انتخاب رئ

ة على عمل ا - ومة.الرقا  لح

ـة المطلقـة مـن  الأغلب سي على مشـروع الدسـتور فصـلا، فصـلا  صادق المجلس الوطني التأس
ة الثلثین مـن أعضـاء المجلـس، وإن تعـذر  أغلب ه برمته  عد ذلك المصادقة عل أعضائه، ثم تتم 
ة في أجل لا یزد عـن شـهر مـن حصـول القـراءة الأولـى، وإن  ة في قراءة ثان ذلك فبذات الأغلب
تقــدر ذلــك مجــددا یــتم القــراءة الأولــى، وإن تقــدر ذلــك مجــددا یــتم عــرض مشــروع الدســتور علــى 

ة المقترعین أغلب ه وذلك  ة عل   .2الاستفتاء العام للمصادقة الإجمال

                                                           
ة مختارة المجلة -1 ة ودول ات عر ة، یوم ز دراسات الوحدة العر ة، العدد  قسم التوثی والمعلومات في مر اس ة للعلوم الس ، 2012، سنة 33العر

 .194ص 
سي عدد  -2 ة، قانون تأس سمبر  16المؤرخ في  2011لسنة  06الجمهورة التونس ة، الرائد 2011د م المؤقت للسلطة العموم التنظ ، المتعل 

ة، العدد   2011، سنة 97الرسمي للجمهورة التونس
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صـوغهاستغ سـي  لف أعضـاء المجلـس التأس فصول الدستور الجدید الذ   رق الجدل المتعل 
مـه للمجتمـع التونسـي، وتواصـل ثرا من الوقت والجهد حیث أن تجاو  ـه تقد ز المدة التي حـدد ف

ــاملین، وانصــب  الخــلاف فــي مشــارع متعــددة لمحامــل المدونــة الدســتورة علــى امتــداد عــامین 
ـــین العلمـــانیین والإســـلامیی ـــم،  نالنـــزاع أساســـا ب ـــة، ونظـــام الح ـــة الدول ـــ بهو ـــى مســـائل تتعل عل
  .1والحرات العامة والخاصة حقوق المرأة

اســــي مــــن بینهــــا  رغــــم ة، ومشــــاهد العنــــف الس اســــ المنازعــــات والمــــد والجــــزرین الأحــــزاب الس
ســي قـد تتجـاوز هـذه المرحلــة ووصـل إلـى مرحلـة توافــ  ـالات إلا أن المجلـس الـوني التأس الاغت
ـا فبإجمـاع  ة المعتمـد وطن قـة الأولـى والرسـم عتبـر الوث لاد الذ  واستمر في تحضیر دستور ال

اس سـيالقو الس ، تـم المصـادقة علـى الدسـتور مـن قبـل البرلمـان 2ة المتمثلة في المجلس التأس
عــد المرحلــة  ســي دون المــرور لاســتفتاء ســعي وقــد ظهــر أول دســتور  أو المجلــس الــوطني التأس

ة فــي  ــة والثــورة الشــعب ــار لســلطة القــانون، أرســى 2014جــانفي  27الانتقال ، الــذ ولــى الاعت
ــة ة، أ بنــاء  دعــائم الدولــة المدن ة والقضــائ ــة والتشــرع ط حــدود الســلطة التنفیذ العادلــة، وضــ

  .3مجتمع مؤسساتي
لاد مــن الفــراغ  قــة الدســتورة نقلــت الــ عنــدما صــادق المشــرعون الدســتورون فــي تــونس علــى الوث

  .4فصلا 149إلى مستو البلدان الدستورة، حیث ضم توطئه وعشرة أبواب و القانوني
عــد خــروج الدســت عــد و یل  انــدلاعســنوات مــن  3ور إلــى النــور  س الــوزراء تشــ الثــورة أعلــن رئــ

ة. ات التشرع لاد لانتخا ومة مستقلة قادة ال   ح
ة فـي  ـات تشـرع ر  26جرت انتخا ـاه 2014أكتـو ـال شـعبي لانتخـاب نوا ، وقـد موقـد لـوحظ إق

ه الدستور التونسي لسنة  ات وفقا لما ینص عل ل القوانین المتمثلة من خلا 2014جرت الانتخا
ه.   ف

                                                           
ة، لدراسات الد -1 ة العر "، ص الش ة، "مرجع ساب  11مقراط
2-  ، ل نحو التواف اسي في تونس"، الدرب الطو ، "المشهد الس  .29، ص مرجع سابأنور الجمعاو
.دستور تونس. -3  مرجع ساب
 .نفس المرجع -4
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ــات عــن نتــائج توزــع عــدد الأصــوات المســتندة لكــل قائمــة،  لة للانتخا ــا المشــ أعلنــت الهیئــة العل
ة نداء تونس ب  ـة النهضـة بــ  85فوز حر مقعـد، ثـم الاتحـاد الـوطني الحـر  69مقعـد، ثـم حر

ة، ثــم تــأتي أحــزاب أخــر التــي ح 15مقعــد، و 16بـــ  مقاعــد  8صــلت علــى مقعــدا للجبهــة الشــعب
  .1وما قل

اشـرة مهامـه  ح جـاهزا لم ه حـرة ونزهـة وأصـ لده في انتخا بذلك صوت وأسس الشعب برلمانه و
ة صناعة القرار المحددة   .دستورا في عمل

ومة في تونس:   رئاسة الجمهورة والح
ــه بــذلك ســقط معــه س المخلــوع زــن العابــدین بــن علــي منصــب الرئاســة وهرو  عقــب تخلــي الــرئ

ومـة)  س الح ـة، اسـتلم الـوزر الأول (رئـ ة انتقال اسـ الجمهورة الأولى، لتـدخل تـونس مرحلـة س
الفضــل  س الجمهورــة عمــلا  ــام  56مهــام رئــ مــن الدســتور القــائم الــذ یخــول الــوزر الأول الق

عــت والمتمثلــة فــي  س، غیــر أن الأحــداث التــي تتا ــاب الــرئ س الجمهورــة فــي حالــة غ مهــام رئــ
ة وتدهور الوضع الأمنـياعتق ادات الأمن عض الوزراء والق لاد، قـد رضـت نقـل  ال  العـام فـي الـ

س النــواب حســب الفصــل  ــة إلــى رئــ س الجمهور ــه ســرة ســقو  57مهــام رئــ مــن الدســتور، وعل
ذا شهدت تونس في خـلال  س بن علي قد حسم دستورا، ه سـاعة انتقـال السـلطة بـین  48الرئ

ـذلك اسـتلم فـؤاد البـزع رئاسـة الجمهورـة، ثلاث رؤساء (بن علي م حمد الفنوشي وفؤاد البزع)، و
س الجمهورـة ، حیـث أنـه لا2وعین محمد الفنوشي وزـر أول ـأداء  سـمح الدسـتور لـرئ المؤقـت 
  مهامه لفترة تتجاوز شتین یوما.

ة،  اعتصـام القصـ اب والـذ عـرف  ونتیجة لضغط الشارع وخاصـة الاعتصـام الـذ نظمـه الشـ
ــة مــن ا ومــة جدیــدة خال ســي بتــألیف ح ــاجي قایــد الس لــف ال ومــة محمــد الفنوشــي و ســتقالت ح

ومـة خارطـة طرـ جدیـدة للخـروج مـن  الوزراء الذین عملوا مـع بـن علـي وقـد عرضـت هـذه الح
سها  ة حیث أعلن رئ اغة دسـتور جدیـد  إجراءأزمة الشرع سـي لصـ ات مجلـس وطنـي تأس انتخا

عد ومة  اتوتعهد أعضاء ح ح لهذه الانتخا   .3م الترش
                                                           

رمي، تونس نتائج  -1 ة، هاجر  ات التشرع  /w.w.w.webmanagercentre.com 30/10 2014الانتخا
ة العر  -2 "، ص الش ة، "مرجع ساب مقراط  .42ة لدراسات الد
 .44"، ص "نفس المرجع   -3
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سي لسـنة  ـة  2011وحسب القانون التأس ة حز ـا عـن أ مسـؤول س الجمهورـة وجو یتخلـى رئـ
ــان عضــوا بهــا، یختــار المجلــس  ســي إن  ة فــي المجلــس الــوطني التأس مــا یتخلــى عــن عضــو

ــة المطلقــة مــن أعضــائه الأغلب الانتخــاب الســر  س الجمهورــة  ســي رئــ مــن بــین  الــوطني التأس
س  ه سلطات أعلـى مـن سـلطات رئـ ومة الذ لد س الح س الجمهورة رئ عین رئ المترشحین، 

قرر دونه من رسم  نه أن  م ة الجمهورة ولا  اسات الداخل ة لس النس ة فقط أما  العامة الخارج
قــوم بنشــر وخــتم  ــة  س الجمهور صــدر القــوانین ورئــ ســي الــذ  عــة مــن المجلــس التأس فهــي نا

  .1لقوانینا
ـــة فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــا بـــین  س الجمهور عـــض  2013و 2011فـــرئ لي رغـــم  س شـــ هـــو رئـــ

لاد هـو المجلـس  ة الـ ة والخارج م وسیر الشؤون الداخل ح ان  ات الممنوحة له، فمن  الصلاح
سي.   الوطني التأس

ة التي جرت في  ات التشرع ر  26عد الانتخا عد استلام البرلمان 2014أكتو لمهامه، جـاء  و
ات في  ة الانتخا   .2014نوفمبر  23دور رئاسة الجمهورة التي أعلن عن بدا

ة فـــي تـــونس دورتـــین الـــدورة الأولـــى ضـــمت  ـــات الرئاســـ ات  6شـــهدت الانتخا مترشـــحین للرئاســـ
ة،  ـات التشـرع ـز الأول فـي الانتخا عد أن حصل حزه على المر سي  اجي قاید الس أبرزهم ال

س ـــأتي الـــرئ ســـي  و عـــد الس ـــة والحظـــو  ـــا مـــن حیـــث الأهم الانتقـــالي منصـــف المرزوقـــي ثان
ه الدعم القو الذ تول ط ذلك  رت انـت و ة والتـي  ة النهضـة الإسـلام لهـا ثـاني  له قواعد الحر

قطـــع مـــع النظـــام الســـاب  ـــار مرشـــح  أكبـــر المقاعـــد فـــي البرلمـــان، والتـــي فوضـــت أنصـــارها اخت
حمي أهداف الثورة، ومثل ـة النهضـة إنهـا تتـوفر لـد  و ـادیون فـي حر قـول ق هـذه المواصـفات 

  المرزوقي.
ة فقد انحصرت بین أبرز مترشحین  ل مـن أما الدورة الثان سي والمرزوقي، حیث أنه  وهما الس

ة التصــوت أكثــر مــن  عجــزاالمترشــحین  فــي المرحلــة الأولــى والتــي فــاز  % 50عــن تحقیــ نســ
سي".   بها "القاید الس

                                                           
سي عدد  -1 ة، قانون التأس ".2011لسنة  6الجمهورة التونس  ، "مرجع ساب
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ذلك فـوز  و س  ـة، بتنصـیب أول رئـ ـة الثان ا عصر الجمهورة الثان ودعت تونس بدخولها رسم
لاد، ب  ة في تارخ ال مقراط ات د   .1من الأصوات %55.68انتخا

ة الجدیــدة  3عــد  ومــة التونســ ة، رأت الح ــات التشــرع أشــهر ونصــف مــن إعــلان نتــائج الانتخا
فـر  5النور فـي  ومـة السـا 2015ف عـد انقضـاء أرـع سـنوات الثـورة، وقـد أشـرف وهـي الح عة 

ــار أعضــائها "الحبیــب  ســي  یــد"العیعلــى إخت ــاجي قایــد الس ــة ال س الجمهور لفــا مــن قبــل رئــ م
ة في مجلس النواب. أكبر نس ان برنامج الحزب الفائر  الحس ومة مع الأخذ  یل الح   بتش

ومـة "العییـد"، عد رفض المقرح الأول قدم "العیید" مقترح ثـاني تـم مـن  خلالـه التصـدی علـى ح
عــد الثــورة، وهــو مــا یخبــر  ومــات مــا  ــة غیــر مســبوقة  فــي ح أغلب ومــة الجدیــدة  وقــد فــازت الح

ومـة الجدیـدة مـن  ـا تتكـون الح ا وحز اسـ اتـب  14عضـوا، و 28عضـوا ( 42أنها مسنودة س
ـــدولـــة)، تمثـــل  ـــة تجمـــع یبـــین قـــو حز ومـــة ائتلاف ومـــة الجدیـــدة ح ة ممثلـــة داخـــل مجلـــس الح

شــمل حضــورا للمــرأة (ثمــاني نســاء) وعــدد  ــومي الجدیــد أنــه  ــ الح ــات الفر النــواب، ومــن ایجاب
ة فیهــا محایــد اد مــا أن الــوزارات الســ ة،  ــة،  ةمهمــا مــن الوجــوه الشــا (وزارة العــدل، وزارة الخارج

العلاقــات  لــف  ــر م ضــا وز ــة الجدیــدة أ ی مــع الهیئــات الدســتورة وزارة الــدفاع)، واشــتملت التر
م دورهـا فـي صـناعة القـرار  ین لقو المجتمع المدني، وتدع ضمن التم والمجتمع المدني الذ 

ـــــوم  ـــــر  4ی ف ـــــس النـــــواب 2015ف ـــــز المســـــار أمـــــام مجل ـــــد التـــــزام تعز ، وشـــــمل البرنـــــامج تأكی
مقراطي، وتبني أهداف الثورة في تحقی الحرة والعدالة، وضمان الكرامـة لعمـوم المـواطنین،  الد

ومـــة الرشـــیدة  ـــادئ الح ة وتجســـید م ال الفســـاد والمحســـو ـــل أشـــ وأعلـــن عزمـــه علـــى مقاومـــة 
ومـة علـى عـدد  المسألة، والعمل على إرساء دولة الح س الح ـز رئـ والقـانون والواجـب، وقـد ر

ومتــه وفـي مقــدمتها الملـف الأمنــي والملـف الاقتصــاد  ـات ح مـن الملفـات التــي عـدها مــن أولو
   .2لملف الاجتماعيوا
  
  

                                                           
ة،  -1   ./13/11/2014w.w.w.aljazera.net/know ledgegateتونس الجمهورة الثان
ة في تونس" -2 ومة الائتلاف ، "الح اسات، سنة أنور الجمعاو حاث ودراسة الس ز العري للأ ات قطر، المر ات والتحد ة والتداع ی ، قراءة في التر

  .7، ص 1، ص 2015
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امة في النظام التونسي:    المطلب الثاني: واقع الح
ــة  منــذ انــدلاع الثــورة فــي المجتمــع التونســي وســقو نظــام بــن علــي   دخلــت تــونس مرحلــة انتقال

ـــار الشـــعب وضـــمن نطـــاق  ومـــة جدیـــدة مـــن اخت رلمـــان وح مضـــمون دســـتور جدیـــد و خرجـــت 
مقراطي.   د

س من قبل الشـعب  حسب الدستور التونسي النظام ، ینتخب الرئ التونسي الحالي نظام جمهور
ـــ النـــواب  اشـــرة عـــن طر طرقـــة م مهـــا الشـــعب إمـــا  ح ـــة  اشـــرة، وتـــونس دولـــة مدن طرقـــة م

اشرة عن طر الاستفتاء. طرقة غیر م ة (البرلمان) أو    المنتخبین في المجالس المنتخ
ــة، س الجمهور ــرئ ــا  ــر، أو عضــو فــي  صــرح أصــحاب المناصــب العل ومــة أو وز س الح رئــ

أملاكـــه، حیـــث ـــة،  أن علـــى الدولـــة تحقیـــ  مجلـــس النـــواب الشـــعب، أو عضـــو هیئـــات الانتخاب
ـــة والتوزـــع العـــادل للثـــورات وإعـــادة بنـــاء نظامهـــا  ـــة مـــن خـــلال تحقیـــ التنم العدالـــة الاجتماع

صفة عامة. ناء الدولة  اسي و   الس
ــه تــونس مــن تن ة، مــن خــلال مــا آلــت إل اســ ة والســعي لبنــاء مؤسســتها الس اســ م لقواتهــا الس ظــ

ــة ومحاولــة لتفعیــل  مقراط ــادئ  الد ها لم اســي وعــن عزمــة، وعــن تمســ برهنــت علــى نضــج س
م.   مؤسستها وتداول الح

عیـد زمـن الدولـة  س الجدیـد أن  ع الـرئ سـتط ملكه المجتمـع التونسـي لا  اسي الذ  الوعي  الس
ة أو زمن الحزب عـض  الأمن شار إلیهـا فـي  عض التجاوزات التي لا  انت هناك  الواحد وغن 

طر  سـ ـذلك لـم  ـه الشـعب علـى أساسـه، و ر للدستور الجدید الـذ انتخ نه التن م ان، ولا  الأح
ان في الجمهورة الأولى لحصوله علـى حزب نداء  ما  م الحزب الواحد،  تونس إلى درجة تح

ومــة، ــت المجــال  رئاســتي مجلــس النــواب والح ــة تر ومــة جامعــة ائتلاف ــة ح ومــة الحال لأن الح
اســات العامــة وصــناعة  ة فــي رســم الس اســ ــع الأطــراف الس ة جم عــض الشــيء لمشــار مفتــوح 

  القرار.
ة،  ـة التونسـ مقراط ة الاسـتمرار فـي دعـم التجرـة الد ومي الذ أكد أهم من خلال البرنامج الح

ـــام بإصـــلاحات اقتصـــاد الق ـــة لا یتجـــاوز مســـتو ووعـــوده  ـــة العمل ـــة فإنـــه مـــن الناح ة اجتماع
طه مـن خـلال مخطـط  حدده من خلال جدول زمني، أو تـم ضـ ا، ذلك أنه  لا  إعلان عن النوا
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ة تحــــدد فیهــــا  اســــ لاد، أو وجــــود أجنــــدة س ــــ لات العالقــــة التــــي تعانیهــــا ال مفصــــلا لحــــل المشــــ
ـــة  ـــز علـــى رؤ ل واضـــح ومســـتقر، ولا یتر شـــ ـــات  ةالأولو لاد  إســـتراتج ة لمقـــدرات الـــ استشـــراف

اتهـــا ان ـــة فـــي المرحلـــة  وإم ومـــة الائتلاف ا علـــى أداء الح س ســـل اجاتهـــا، وهـــو مـــا قـــد یـــنع واحت
ـع الفـاعلین  شارك فیها جم ة واضحة  اس اسة وترتكز على أجندة  س ة صنع الس القادمة، فعمل

ــدین أو المعارضــة التــي تتمثــل فــي حــدو  اســیین، مــن المؤ ــا مــن أصــل  40د الس ــا  217نائ نائ
ــه تحــالف أكبــر حــزین متنافســین تحــت قمــة البرلمــان (نــداء تــونس، والنهضــة)  وذلــك تســبب ف

مثــل  مــن النــواب فــي مجلــس النــواب   %75إضــافة إلــى حزــي "أفــاق"، و"الــوطن الحــر" الــذ 
  الشعب.

ة للدولـة تنتقـد ومـة وتنظـر  هذا الأمر الذ جعل المعارضة وخاصـة فـي المؤسسـات الرسـم الح
قة، ومـن ثـم فالمعارضـة داخـل المجلـس  ة ضـ اسـ ات س ات وحسـا ومة ترضـ إلیها على أنها ح
ة  ـة علـى السـلطة التشـرع منة الأغلب ن أن تحدث ارتجاكا في مسار ه م مشتتة ومحدودة، ولا 

ة معارضـة خـارج أسـوار مج اسـ منـع مـن نشـأة قـوة س ة رغم ذلك فـإن ذلـك لا  لـس ومنها التنفیذ
ة  اســـ ـــة الس ـــرس التعدد مقراطـــي  نـــواب الشـــعب، خاصـــة وأن تـــونس الیـــوم فـــي ظـــل نظـــام د

  والتنافس السلمي على السلطة.
ــة بنقــل  ة مهامهــا، وهــي معن اســ اســي الحــالي أن تمــارس مؤسســاته الس فتــرض مــن النظــام الس

ــم المؤقــت إلــى مرحلــة المجت مقراطي الح ــا مــن مرحلــة الانتقــال الــد لاد عمل مــع المؤسســاتي الــ
امـة التـي تعبـر عـن ممارسـة  الإنمـائيالمستقر والبنـاء  ـة مـن خـلال الح المقیـد للمجموعـة الوطن

ة  اســ ــات ومؤسســات تشــترك فــي  وإدارتهــاالســلطة الس شــؤون المجتمــع ومــوارده، مــن خــلال آل
  صنع القرار.

ــــة والأطــــر  ة المنتخ اســــ ــــادة الس ــــةتعتبــــر الق ــــاة  عــــن تحســــین المســــئولةهــــي  الإدار ــــة ح نوع
تهم ودعمهـــــم، حیــــث یـــــر جـــــل  المــــواطنین وتحقیـــــ رفــــاهیتهم، وذلـــــك برضـــــتهم وعبــــر مشـــــار

ومــة  ــة  المســئولةالتونســیون الح ــة مــن ناح ــة، ومطال مقراطي مــن ناح عــن مــآلات المســار الــد
ات یواجهها المجتمع التونسي. حل عدة ملفات، ورفع عدة تحد   أخر 
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امـة فـي تـونس ت ـع القـو من الواضح أن الح سـیر بخطـى ثابتـة فهـي تحـاول أن توافـ بـین جم
ـة والمجتمـع المـدني وحتـى  ـة الحز ة مـن خـلال التعدد اسـ ـع الفواعـل الس ة، وتشرك جم اس الس
سـلطة الحـزب الواحـد  ـم  ـن أن تح م ـة لا  ـا أن تـونس فـي الجمهورـة الثان الشعب، فقد یـدا جل

منطــــ  ــــةولا  ــــة، وظهــــر أن ال الأغلب ــــة والأقل ة توافق شــــرع ــــن أن ترفــــد  م ــــة  ة الانتخاب شــــرع
ـة  ـات الاجتماع ـة والحر ـات الهـزات الاجتماع مقراطي الولیـد مـن مط ة تؤمن الانتقـال الـد تعدد

ة العاصفة.   والصراعات الادیولوج
ـرا  ات التي تواجه وستواجه منظومة صنع القرار فـي تـونس إلا أن الوقـت لا یـزال م رغم التحد

م على اسـات العامـة، لأنهـا مؤسسـات  للح ـة مؤسسـاتها فـي ترشـید القـرار، وتنفیـذ الس مد فعال
عة الدولة والمجتمع التونسي. محدیثة العهد لا زالت تتأقل    مع طب
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تعد عملیة صنع القرار السیاسي من أھم الوظائف التي یقوم بھا  النظام السیاسي بأكملھ, 
ومن الضروري مشاركة أكبر عدد ممكن من الفاعلین , و ذلك من خلال السلطات الرسمیة 
و الفواعل غیر الرسمیة وفسح المجال لدور الأحزاب وجماعات الضغط و النقابات وغیرھا

على إعتبار أنھا قنوات معبرة عن الرأي العام.

إن أھم خطوة في عملیة صنع القرار ھي صیاغة المطالب وتحویلھا, ویكون ذلك من خلال 
تحویل مجمل المطالب التي مصدرھا الشعب و إنعكاسات عمل السلطة ,إلى قرارات جدیدة 
أو إصلاحات سیاسیة .وھذا شائع في الأنظمة الدمقراطیة الحقة  أما في الانظمة الأستبدادیة 
فمعظم القرارات والإصلاحات السیاسیة لا تعبر عن تطلعات المجتمع والذي قد یؤدي إلى 

المطالبة بالتغییر السیاسي .

تمنح عملیة التغییر السیاسي وخصوصا إذا كانت من خلال ثورة أنتجھا المجتمع وسعى من 
خلالھا لإصال صوتھ والمطالبة بحقھ كما حدث في تونس, الكثیر من المزایا للنسق السیاسي
بوجھ عام والنظام السیاسي بوجھ خاص, فالتعییر السیاسي في تونس كان عبارة عن ثورة 

سلمیة نتاج أیادي شابة إحتضنتھا فواعل سیاسیة لاحقا حافظت على مسارھا السلمي .

نظرا لعدة أسباب وعوامل إقتصادیة و إجتماعیة  أھمھا التھمیش السیاسي للفرد والجماعة 
أدى إلى ظھور إحتجاجات تطورت إلى ثورة مطالبة بسقوط النظام بكل مؤسساتھ,وبذلك 

بدأت الدولة التونسیة بالمشاركة مع جمیع الفواعل في تبني المرحلة الإنتقالیة في مرحلتھا 
الأولى و قد كان ذلك بترشح الأحزاب السیاسیة التي نشطت وأخیرا بعد أن كانت تعمل في 
أطر قانوني ضیقة جدا, للمجلس التأسیسي المكلف بتسیر البلاد لمدة من الزمن( دامت ثلاث 
سنوات)  وكذا تأسیس دستور جدید یتماشى مع مبادئ الدمقراطیة.عرفت ھذه المرحلة الكثیر

من المشاكل على الساحة السیاسیة و الإجتماعیة ,إلا أن النخبة السیاسیة في تلك المرحلة 
استطاعت تجاوزھا وإنجاح المرحلة الإنتقالیة الأولى وإن تعدت المدة الزمنیة المحددة لھا 

,استطاعت إنتاج دستور جدید للبلاد,وتنظیم إنتخابات تشریعیة تعبر عن إرادة الشعب 
بطریقة قانونیة ونزیھة بفوز حركة نداء تونس بأكثر المقاعد ثم أتت بعدھا حركة النھضة 

التي كانت مسیطرة على المرحلة الأولى, وبعدھا نظمت الانتخابات الرئاسیة عبر إنتخابات 
حرة ومباشرة في إختیار رئیس البلاد .

تمكنت تونس من تجاوز أصعب مرحلة في عملیة التغییر السیاسي ولم تغرق في الخلافات 
و الصراع للوصول إلى السلطة كماحدث في الكثیر من الدول العربیة ,فقد كانت الثورة 
السلمیة بالنسبة لتونس المساھم الأكبر في تطویر منظومة صنع القرار حیث أنھا أنتجت 

مِؤسسات بطریقة دمقراطیة بالمشاركة مع جمیع الفواعل السیاسیة .
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یل فبعد نجاح عملیة التغییر السیاسي وانتقال السلطة,فإن على النظام السیاسي الجدید تفع
مؤسساتھ سواء الرسمیة أو غیر الرسمیة بعدما بث فیھا الطابع القانوني ,وھنا تقوم الھیئات 

 بیل الأفضل لھا ,وبتفعیل نشاطھا ،الحاكمة بمجموعة من الإصلاحات والمبادرات بتقدیم الس
ومنحھا حریة الممارسة والمشاركة في الحیات السیاسیة ,التي بدورھا ستوصل النظام السیاسي 

  لى قدر معین من ترشید القرار.إ



 

خاتمة
 



 الخاتمة 

خلال  دور التغییر السیاسي و الإصلاح السیاسي وذلك من إضاحةسعت ھذه الدراسة إلى 
رار في إبراز أھمیتھما في النظام  التونسي و مدى فعالیتھما في تطویر منظومة صنع الق

ي والتي ھي عصارة البحث والت الاستنتاجاتتونس,من خلال دراستنا نعرض مجموعة 
في  مدةإجابة عن التساؤلات السابق تقدیمھا للإجابة عن الإشكالیة المعتیمكن ان تشكل 
:ما یليإلیھ في  ما توصلنا إجازة البحث, فیمكن  

ابعة من مما سبق نستنتج أن الإصلاح السیاسي ھو كافة الخطوات المباشرة التي تكون ن
یاسي القیام السالسلطة لتصویب سیاسیات معینة,ویقع على عاتق كل من الحكومة و المجتمع 

.قراطیة للسیر بالمجتمعات قدما في طریق بناء نظم دم ناجح, وذلكبھا وتنفیذھا بشكل   

,أي أن دعدم فاعلیة الإصلاحات وخروجھا من نظام مستب عن السیاسي فھو ناجم أما التغییر
دي إلى تكون صناعة القرار في ید نخبة معینة,إضافة إلى العدید من العوامل التي قد تؤ

لمیة أو عنیفة لتغییر السیاسي الذي یكون من المجتمع بقیادة سیاسیة ویكون ذلك بطریقة سا
جابي في حسب تماسك وطبیعة المجتمع, وبذلك قد یكون التغییر السیاسي إما سلبي أو إ

انقسمت و الاختلافاتظھرت الكثیر من ن تطویر وبناء منظومة صنع القرار,یكون سلبي إ
نھ یمكن أن كما أللشأن العام , الاكتراثزعت للوصول الى السلطة دون قیادات التغییر و تنا

ع الدولة ووض استقرارن جمیع الفواعل السیاسیة لبناء وضما إذا اتحدتیكون إجابي 
ل لمصلحة العامة على مصلحة جماعة معینة فھذا سیؤدي إلى بناء نظام فعاالأولویة ل

لى رشادة الحكم.بمشاركة المجتمع والنخبة السیاسیة للوصول إ  

نظام و الحكومة, لقد تبین من تحلیل الأوضاع في تونس انھ لم یكن یمیز فیھا بین الدولة و ال
حاكمة فلم یكن ھناك صراع أوحتى مشاركة بین الحكومة والمعارضة,فقد  أحكمت الفئة ال
ت لسنواالخناق على مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني والمثقفین ,ففي غضون ا

حات الأولى ,عرفت موجة من الإصلا الجمھوریةالأخیر للتحول الدمقراطي في تونس في 
لت الحیز ذات أشكال ومضامین مختلفة وفي قطاعات مختلفة من الحیات السیاسیة ,فقد شم

ة التنفیذیة على المؤسساتي الذي ظھر فیھ عدم توازن بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة وغلب
حیات طاء الصلاالتشریعیة وضعف دورھا ومكانتھا في النظام السیاسي التونسي مع إع

الحزبیة  الواسعة لرئیس الجمھوریة , و قد تطرأت الإصلاحات للحریة السیاسیة والتعددیة
مد النظام التي قیدت بقوانین مجحفة لا تعبر عن التعددیة الحزبیة الدمقراطیة حیث إعت

صلاحات السیاسي القائم ان ذاك إلى تسید تیار بعینھ ونفي القوي الأخرى ,كما شملت الإ
لطة. ولكن الذي أكد على مبدأ إنتقال الس الانتخابيوالمسار  السیاسیینشاطات الفاعلین ن

بیقھا على أرض وبشكل متناقض فإنھ لاتتوافق ما تشیر إلیھ الإصلاحات السیاسیة و بین تط
ة تبین الواقع,فقد استمر نظام حكم القلة و احتكار عملیة صنع القرار .من خلال ھذه الدراس



 استبعاد جمیع الفواعلن فكر معین أو جماعة محددة والسیاسي النابع م أن الإصلاح
ى الأخري لا یساھم في تطویر منظومة صنع القرار بل ھو مصدر تھدید لھا وإن كان عل

 المدى الطویل.

ار السیاسي توصلنا إلى أن ماكان في تونس من إحتكار أقلیة تحیط بفرد ,وھو الرئیس للقر
شدة و النخبة من المشاركة في إدارة الشأن العام و قمع المعارضین بو حرمان المواطنین و 

شعب إنتشار الفساد, وظھور الإصلاحات السیاسیة التي تخدم النخبة الحاكمة وتعزل ال
غییر والمجتمع السیاسي,أدى إلى خلق شروط كافیة لقلب الأوضاع برمتھا وإلى إحداث ت

 عمیق في البنیة السیاسیة للنظام.

ضم غیاب المشاركة السیاسیة , وانحصار العدالة ولد مواقف إنتقادیة لدى معففي ظل 
الشارع  الفواعل السیاسیة و المجتمع  حیث فقدت الثقة بالحكومة مما أدى إلى الخروج إلى

 بھم من تھمیشھم على مختلف الأصعدة . وعلى ھذا الأساس جاء ما لحقللإحتجاج على 
مؤسسات  عضملمیة أنتجھا الشعب التونسي و لحقت بھ مالتغییر السیاسي على شكل ثورة س

,وبذلك  ضرورة التغییر السیاسي وإعادة تنظیم الدولة برمتھاالمجتمع المدني التي رأت 
بل الوعي  فتغییر النظام السیاسي لم یكن لأسباب إقتصادیة أوإجتماعیة بالدرجة الأولى

جمھوریة الأولى حققتھ تونس في فترة الالسیاسي والمطالبة بالحقوق السیاسیة ,بناءا على ما
 من معدلات التنمیة في مجال البنى التحتیة و النظام التعلیمي.

ر,فقد   بعد سقوط النظام السیاسي في تونس جاءت مرحلة إعادت بناء منظومة صنع القرا
 وى معینأظھرت الدراسة أن عملیة بناء المؤسسات تعني بلوغ التغییر السیاسي إلى مست

من خلال  لا تجري إلاالمؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة,إذ أن العملیة السیاسیة  ظیمتن من
صیر فبقدر ماتصبح ھذه المنظمات أنماطا من السلوك الدائم ت منظمات وإجراءات سیاسیة

للسلطة  المؤسسات السیاسیة تعمل على بنائھا وھي عملیة تتطلب إعادة البناء السیاسي
 التعدددى جدیة القوى الفاعلة في السیاسیة  واقتناع الھیئات بوأدوتھا ,وھذاواقف على م

ة وبدور , وبالتداول السلمي على السلطالسیاسي و بالمشاركة في الإدارة و الحیات العامة 
 الھیئات في القیام بواجباتھا بطریقة شفافة و واضحة.

سیاسي ام الواجھ النظام السیاسي فراغ مؤسساتي فمع رحیل الرئیس السابق سقط النظ
ترتبط  وزالت معھ جمیع المؤسسات السیاسیة والعمومیة ,وذلك لأن الدولة التونسیة كانت

ب ؤسسات,بذلك دخلت تونس المرحلة الإنتقالیة وھي من أصعمبالبرجل واحد ولیس 
خبة لتسیر البلاد المراحل في التغییر السیاسي حیث تم إنتخاب المجلس التأسیسي كھیئة منت

تور یحقق ,فقد اعتبر المجلس التأسیسي السلطة الشرعیة المكلفة بإعداد دس لفترة محددة
 مبادئ الدمقراطیة وأھداف التغییر و الإشراف على إدارة شؤون البلاد إلى حین إقرار

لامیة دستور و إرساء مؤسسات دائمة,قادة الحكومة في ھذه المرحلة النخبة السیاسیة الإس



ن المشاكل تغللت ھذه المرحلة العدید مالمجلس التأسیسي ,لحصولھا على معضم المقاعد في 
قد السیاسیة وخصوصا أن الحزب المسیطر ھو حزب حركة النھضة الإسلامي رغم ذلك ل

ینظم الحیاة  تجاوزت النخبة السیاسیة في تلك الفترة معضم المشاكل واتفقو على دستور
سیة على وعي الفواعل السیاالسیاسیة و الإقتصادیة و الأجتماعیة في تونس,وھذا دل 

ات وتمسكھا بالتغییر السلمي وإیمانھا في بناء دولة دمقراطیة ,وعدم دوخلھا في دوام
اسي التي قد تھدد إستقرار البلاد الأمني و السیالإنقسامات الطائفیة  و الإدیولوجیة 

 والإقتصادي و الإجتماعي.

على أكثر  حصلت فیھا حركة نداء تونسوفقا للدستور الجدید نضمت إنتخابات تشریعیة 
مقاعد  المقاعد ثم أتت بعدھا حركة النھضة ومن الملاحظ أن الأحزاب السیاسیة تتوزع على

ب حركة نداء البرلمان بصفة متفاوة , ثم نضمت الإنتخابات الرئاسیة و فاز فیھا رئیس حز
 ما یسمىاسیة فیتونس رئیسا للبلاد و حدث نوع من التعایش السلمي بین القوى السی

فیجب عمل لت المؤسسات السیاسیة نطاق ال,مع تسلم الحكومة مھامھا دخ بالحكومة الإئتلافیة
افة أن تقدم على إصلاحات في معضم المجلات للوقوف بتونس مرة أخري بطریقة شف

 وواضحة.

 طویربیر في تمن خلال دراستنا للتغییر السیاسي في تونس توصلنا إلى أنھ ساھم وبشكل ك
ة ,فالتغییر السیاسیة من تنظیم بطریقة دمقراطی لیھ المؤسساتمنظومة صنع القرار لما الت إ

القرار  وقد شاركة في بناء منظومة صنعكان نابعا من بیئة النظام وكان بقیادة سیاسیة 
 معضم الفواعل و سعت لإنجاحھ.

نجح ولا ون ولایمن خلال ذلك خلصنا إلى أن الإصلاح السیاسي و التغییر السیاسي لایك
 إرادة شعبھ وتوجھاتم یساھم في تطویر منظومة صنع القرار إلا في ظل نظام یحتر

یاسیة لأنھا الإصلاحات السفیھ,لانستطیع أن نقیس مدى فاعالیة مختلف الفواعل السیاسیة 
وح أمام زالت في بدایتھا ولم تظھر أي ردود فعل بعد ,وبذلك یبقى مجال دراستنا مفتلا

یاسي بین قارن التغییر الس,أوأن یلإجراء دراسات أكثر توسعا في ھذا الموضوع  الباحثین
  عربي أوغربي اخر. م سیاسي و نظا يالنظام التونس
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 الملخص

ع تحتوي منظومة صنع القرار على جملة الھیاكل الرسمیة وغیر الرسمیة المساھمة في عملیة صن
مقراطیة یة ودبین دكتاتوریما القرار،فتصنف النظم وتختلف حسب طبیعة التفاعل بین ھذه المؤسسات 

توى بالمس لعدم تفاعل مؤسسات النظام استبدادي،وقد صنفت تونس في الجمھوریة الأولى على أنھا بلد 
سیة باقي الأنظمة السیاسیة مر على تونس جملة من الإصلاحات السیاالذي یخدم المصالح العامة ،وك

لال وتخدم مصالحھا من خ كانت خاضعة للنخبة الحاكمةلطالما المتخذة من طرف المنظومة القائمة لكنھا 
عة من طبیعة ي والتسلط الشدید ،فھتھ الإصلاحات لم تكن نابشد الخناق على المعارضة ومنع العمل الحزب

كانت من بین  والسیاسیة فلم تساعد في تطویر أوحتى تحسین منظومة صنع القرار بل الاجتماعیة البنى
تبدأ  اطیة سیاسیة تعبر على مبادئ الدیمقر إصلاحات،فبعدم وجود الأسباب التي ساعدت في تدمیرھا 

ي وھو التغییر السیاسي.                                بدیل آخر لتغیر بھ النظام السیاسالفواعل في البحث عن 
یاسیة القائمة في إن التغییر السیاسي یعني في عمقھ وشمولیتھ تبدیل جذري لأسس البنیة الاجتماعیة والس

ناه في تونس ما لاحظ ات في النظام السیاسي،وھذاالمجتمع ،فإن العملیة تنطوي على قدر كبیر من التغییر
العدالة والحاجة لحاجة الإنسانیة المتعلقة بالكرامة والحاجة الاجتماعیة المتعلقة بل تلبیتافقد قامت الثورة 

ممارسة السلطة ومن  تغییر في القیادة السیاسیة ،تلاه تغییر في ،وانجر على ھذا السیاسیة المتعلقة بالحریة
یویة في منظومة ثم في توجھات السیاسیة العامة و الإصلاحات السیاسیة التي أدت إلى تغییرات ھیكلیة وبن

                           صنع القرار التي أثرت على مخرجات النظام.                                              
 صنع القرار كما أنھ ساعد في تطویر منظومة مبدئیایمكن القول أن التغییر السیاسي قد نجح في تونس 

منظومة،فما إصلاح ال تشارك في السیاسیة  نھا من إعادة بناء مؤسساتھا بطریقة جعلت معظم الفواعللتمكُ 
ور متفق علیھ مؤقتة  وكتابة دستحصل في تونس ھو تحصیل لمسیرة بدأت بالمجلس التأسیسي وحكومة 

ي كل ھذا ،لوعي برلمانیة ورئاسیة ،لم تتعطل دوالیب الدولة التونسیة ولا إداراتھا ف انتخاباتبالأغلبیة ثم 
طور الفكر سیاسییھا وأجھزتھا الأمنیة ،لذلك ومع تفھم الطبقة السیاسیة لدقة المرحلة وحساسیتھا ومع ت

   ما سیساعد في الإفلاح السیاسي . والحكامة الرشیدة حت الدیمقراطي

 

 

 

 

 

Abstract 

Decision-making on a number of official and informal structures contribute to 
the decision-making process system contains, it is classified systems and vary 
depending on the nature of the interaction between these institutions between 
dictatorship and democracy, has been ranked Tunisia in the First Republic as an 
authoritarian country for non-system institutions interaction level that serves the 



public interest, and just like any other political systems over Tunisia number of 
taken political reforms of the system, a party list but it has always been subject 
to the ruling elite and serve its interests through tightening the screws on the 
opposition and prevent party work and extreme authoritarianism, blokade 
reforms were not stem from the nature of the social and political structures did 
not help in the development or even improve the system of decision-making, but 
was one of the reasons that helped destroy, falur  the existence of political 
reforms reflect the principles of democracy begins actors function in the search 
for another alternative to change the political system by which political change. 
The political change means in depth and comprehensiveness switch radical of 
the foundations of the social and political structure existing in the community, 
the process involves a great deal of changes in the political system, and this is 
what we have observed in Tunisia was the Revolution responded  humanitarian 
need on the dignity and social need related to justice and political need of 
freedom , and Langer on this change in the political leadership, followed by the 
change in the exercise of power and then in the general political orientations and 
political reforms that have led to structural and structural changes in the 
decision-making system that affected the output of the system. It can be said that 
political change has succeeded in Tunisia initially as he helped develop the 
system of decision-making to enable them to rebuild their institutions in a way 
most political actors function made participate in the reform of the system, what 
happened in Tunisia is a collection of the march began council founding 
temporary government and write an agreed constitution majority then 
parliamentary and presidential elections, had not been disrupted  Tunisian state 
and its departments in all of this, the awareness of politicians and its security 
forces, and with the understanding that the political class for the accuracy and 
sensitivity of phase with the development of the concept of democracy and good 
governance surely will help in political success. 
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